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} مســقط - أثــــارت عودة الســــلطان قابوس 
بن ســــعيد الأحد إلى ألمانيا لاستكمال العلاج 
قلقا في عمــــان الدولة الخليجية الوحيدة التي 
لم يســــم فيها الحاكم خليفــــة له. وجاء الإعلان 
عــــن الرحلة بعد مرور أقل من عــــام على عودة 

السلطان قابوس من رحلة علاج طويلة.
وقالت وكالة الأنباء العمانية إن الســــلطان 
قابوس ســــيجري ”فحوصات طبية دورية“ في 
ألمانيــــا. وذكر ديــــوان البلاط الســــلطاني، في 
بيان رسمي أن السلطان قابوس سيغادر البلاد 
متوجهــــا إلى ألمانيــــا ”لمتابعــــة الفحوصات 
تســــتغرق  ســــوف  والتــــي  الدوريــــة  الطبيــــة 
فتــــرة محــــدودة“. ولم يذكر البيــــان المزيد من 

التفاصيل.
ولعبت الأزمــــة الاقتصادية التــــي تمر بها 
دول الخليــــج إثــــر التراجع الحاد في أســــعار 
النفــــط دورا محوريا في إضفــــاء ضبابية على 
مســــتقبل الحكــــم في هــــذا البلد الــــذي يتهمه 
الكثيرون في الخليج بـ“التغريد خارج السرب“ 
فيمــــا ترى مســــقط أن مواقفها السياســــية في 
الأزمــــات مبنيــــة دائمــــا على الوســــطية وعدم 

الانحياز لأي طرف.
وهبــــط ســــعر النفــــط، الــــذي يمثــــل مــــع 
صــــادرات الغاز 75 بالمئة مــــن العوائد المالية 
في الســــلطنة، إلى ثلث مــــا كان عليه مما يهدد 
الميزانية العامة للســــلطنة التــــي تعتمد على 

افتراض أسعار عالية للنفط.
وكان مراقبون قد قالوا إن السلطان قابوس 
يمهد لترتيبات سياسية وحكومية بعد عودته 
من رحلة العلاج وأن الترتيبات قد تشمل إسناد 
منصب رئيس الوزراء لشــــخصية من الأســــرة 
الحاكمة وهو المنصب الذي يشــــغله السلطان 
شخصيا. كما أشاروا إلى أن الترتيبات تشمل 
إجــــراءات واســــعة لإعــــادة توزيع الســــلطات 

الحكومية والمناطقية.
لكــــن الإعلان عن ســــفر الســــلطان قابوس 
لاســــتكمال رحلــــة العلاج يعنــــي أن الترتيبات 

مؤجلة.
وقــــال مصدر عماني لم يشــــأ الكشــــف عن 
اسمه ”ساد إحساس عام بأن السلطان قابوس 
بصــــدد اتخــــاذ إجــــراءات واســــعة، حكوميــــة 
بموضــــوع  بالتلويــــح  مرتبطــــة  وسياســــية 

استمرارية الحكم“.
وأضــــاف ”لكن عمــــق الأزمــــة الاقتصادية 
الناتجــــة عن تراجع أســــعار النفــــط بالإضافة 
إلــــى الوضــــع الإقليمي المضطــــرب ربما دفعا 
السلطان إلى تأجيل الإعلان إلى مرحلة لاحقة“.
ولا يسمي نظام الحكم الأساس وليا للعهد 
ولكنه يتــــرك الأمر إلى ”الوصية“ التي يضعها 
الســــلطان كتوجيــــه للأســــرة الحاكمــــة بهدف 

اختيار الوريث.
وتولى السلطان قابوس سدة الحكم في 23 
يوليو 1970، وهو صاحب أطول فترة حكم بين 
الحــــكام العرب الحاليين، وهو ثامن ســــلاطين 
أســــرة البوســــعيد، وينحدر نســــبه من الإمام 
أحمد بن سعيد، المؤسس الأول لسلطنة عمان.

} بــيروت – تميّز الخطاب الـــذي ألقاه رئيس 
الوزراء الســـابق زعيم ”تيّار المســـتقبل“ سعد 
الحريري بحملة لا ســـابق لها على السياســـة 
الإيرانية وذراعها اللبنانية ”حزب الله“. وقال 
الحريـــري في خطـــاب ألقاه في بيـــروت بعد 
ساعات من عودته إليها إثر غياب استمرّ سنة 
”لن نسمح لأحد بجرّ لبنان إلى العداء للمملكة 
العربية الســـعودية ولأشقائه العرب. لن يكون 
لبنان تحت أي ظرف ولاية إيرانية. نحن عرب 

وعربا سنبقى“.
وأكد على أن ”لبنان ســـيحكم فـــي لبنان، ولن 
يحكم من دمشق أو طهران أو أي مكان آخر“.

ودعا من أجل ”التفرغ لحل مشـــاكل لبنان 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وإنهاء 
مشـــكلة الفراغ الرئاسي“، مضيفا ”لن نخشى 
وصـــول أي شـــريك بالوطـــن للســـلطة، طالما 
يلتزم باتفـــاق الطائف والدســـتور ومصلحة 

اللبنانيين“.
وفشـــل البرلمان اللبناني، الإثنين الماضي، 
وللمرة الــــ35 على التوالـــي، بانتخاب رئيس 
جديـــد للبـــلاد، ما دفـــع رئيس المجلـــس نبيه 
بري، إلى تحديد 2 مارس المقبل موعدا جديدا 

لانعقاد الجلسة التي ستحمل الرقم 36.
ويســـعى البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس 
جديد للبلاد، منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق 
ميشـــال ســـليمان، في 25 مايو 2014، إلا أن كل 
هـــذه المحاولات التي وصـــل عددها اليوم إلى 
35 لـــم تحقق أهدافها، في ظـــل الخلافات بين 

مختلف القوى السياسية.
وكان ســـعد الحريـــري وصل إلـــى بيروت 
فجـــرا آتيا مـــن الرياض وذلك للمشـــاركة في 
الذكرى الحادية عشـــرة لاغتيـــال والده. وكان 
الخطيب الوحيد في احتفال أقيم في العاصمة 
اللبنانية اســـتضافته قاعة ”بيال“ التي تتسع 
لستة آلاف كرسي، فيما كان هناك ألف شخص 

على الأقل قبلوا البقاء واقفين.
وتقـــدّم الحضـــور الرئيس الســـابق أمين 
الجميّل ونجله سامي، رئيس حزب ”الكتائب“ 
والدكتور ســـمير جعجع رئيس حزب ”القوات 
وزوجتـــه عضو مجلـــس النوّاب  اللبنانيـــة“ 
السيدة اســـتريدا. ومثّل تيمور جنبلاط والده 
وليد الذي كان أول الذين التقوا سعد الحريري 

في منزله صباحا.
وكان ملفتا حضور الســـفير السعودي في 
بيـــروت علي عســـيري الذي خصّـــه الحضور 
بعاصفـــة مـــن التصفيق لـــدى دخولـــه قاعة 
الاحتفـــال بالذكرى. كذلـــك، كان ملفتا حضور 
وزيـــر العدل أشـــرف ريفي الذي عانق ســـعد 
الحريري بحرارة طاويا بذلك صفحة الخلاف 
الـــذي نجم عن انســـحاب ريفي من الجلســـة 
الأخيـــرة لمجلس الـــوزراء من دون استشـــارة 

سعد الحريري.
وكان خطاب الحريري، الذي استهله بحملة 
على إيران وحزب الله، مخصصا في جزء منه 

لمصارحـــة مع أقطاب ”حركة الرابع عشـــر من 
آذار“ التي نشـــأت بعد اغتيال رفيق الحريري. 
ولوحظ أن زعيم ”تيّار المســـتقبل“ حرص على 
معانقة كلّ من أمين الجميّل وســـامي الجميّل 
وســـمير جعجع بحرارة واضعا حدّا لخلافات 
عميقة مع قسم من الزعماء المسيحيين بسبب 
ملـــف رئاســـة الجمهورية، خصوصـــا بعدما 
أيّد ســـمير جعجع وصول ميسشال عون إلى 

الرئاسة.
وقـــال الحريري في هـــذا المجـــال إنّ ”من 
جعجع ترشـــيح ميشـــال عون. وشـــرح  حق“ 
بالتفصيل موقفه من رئاســـة الجمهورية ومن 
ضرورة إنهـــاء الفراغ الرئاســـي مؤكدا أنّه لا 
يزال متمسّكا بترشيح النائب سليمان فرنجيه 

للرئاسة.
وكان جعجـــع مـــن بـــين الذيـــن صفقـــوا 
للحريـــري طويلا عندمـــا توجّـــه الأخير إليه 
مرحبّـــا بالمصالحـــة التي حصلـــت بينه وبين 
ميشـــال عـــون قائلا ”نحـــن أوّل مـــن دعا إلى 
المصالحة يـــا حكيم (لقب ســـمير جعجع). يا 
ليتها صارت من زمان. من حق جعجع ترشيح 
عون. تفضلـــوا يا نوّاب إلى مجلـــس النوّاب 

لانتخاب رئيس جديد“.
وأشـــار في هـــذا المجال إلـــى وجود ثلاثة 

مرشّـــحين معلنين للرئاســـة هم ميشـــال عون 
وســـليمان فرنجيه والنائب هنري حلو، الذي 
يحظـــى بدعم وليد جنبلاط وكتلتـــه النيابية. 
ولخـــص موقفه بضـــرورة إجـــراء انتخابات 
لرئيـــس الجمهورية و“ســـنكون أول من يهنئ 
الرئيـــس المنتخـــب“ بغض النظر عـــن الفائز. 
وأوحى بذلك أن لا اعتراض لديه على ميشـــال 
عون في حـــال فوزه فـــي الانتخابات في حال 

حصولها بطريقة ديمقراطية.
وفيمـــا أكّـــد أهمّية ”الاعتـــدال“ وأن ”تيّار 
رفيـــق  لرســـالة  وفيّـــا  ســـيبقى  المســـتقبل“ 
الحريري، وســـيبقى تيارا ”خارقـــا للطوائف 
والمذاهـــب“ اتّهـــم ”حـــزب الله“ بأنّـــه ”خارق 
للأوطـــان“، خصوصا بعد تدخّله في ســـوريا. 
ووجّـــه نداء إلـــى أبناء الطائفة الشـــيعية في 
لبنـــان لـ“تعطيـــل الألغام التي تهـــدّد العيش 

المشترك“ بين اللبنانيين.
كان ممثلا في  ولوحظ أن ”التيار العوني“ 
الذكرى بوزيـــر التربية إلياس أبو صعب، كما 
تمثّل ســـليمان فرنجيه بوزيـــر الثقافة روني 
عريجي، فيما تمثّل رئيس مجلس النواب نبيه 
برّي بالنائب عبداللطيف الزين (شيعي) وهو 

الأكبر سنا في مجلس النوّاب.
وكان سليمان فرنجيه حرص على الاتصال 

بســـعد الحريري بعيد وصوله إلى بيروت من 
حســـب  أجـــل ”التعزية وتهنئته بالســـلامة“ 
مـــا ورد في النبأ الذي وزّعته وســـائل الإعلام 

التابعة لسعد الحريري.
وكانـــت الذكـــرى الحادية عشـــرة لاغتيال 
رفيـــق الحريـــري مليئـــة بالرمـــوز، إذ بدأها 
الصحافي جورج بكاســـيني الذي قدّم ســـعد 
الحريري بحملة على السياسة الإيرانية قائلا 
”ما في شـــي ماشـــي في البلد غيـــر التعطيل“ 
الذي يمارسه ”حزب الله“ على كل المستويات، 
مضيفا ”عبر إحيائه لذكـــرى رفيق الحريري، 

يرفض لبنان الخضوع لإيران“.
أمّا ســـعد الحريري، فذهب في خطابه إلى 
أبعـــد من ذلك عندمـــا قال ”إنّ زمـــن الوصاية 
الإيرانية لن يصنع أشـــخاصا أكبر من لبنان“ 
وتســـاءل ”هل نحن أمام أحـــزاب تعمل لله أم 

تعمل للفتنة؟“.
وانتهى إحيـــاء الذكرى بصـــورة تذكارية 
ضمّت أقطاب الرابع عشـــر من آذار باستثناء 
وليـــد جنبلاط الـــذي كان غائبـــا. وبين الذين 
جمعتهم الصورة إضافة إلى ســـعد الحريري، 
أمين وسامي الجميل وسمير جعجع والنائب 
مـــروان حماده (درزي)، فيمـــا كان هناك غياب 

شيعي عنها. 

الجمعي قاسمي

} تونــس – فشـــل المجلـــس الرئاســـي الليبي 
بقيادة فايز الســـراج في التوصل إلى تشـــكيل 
حكومة وفاق وطني خـــلال المهلة الزمنية التي 
منحها له مجلس النواب المعترف به دوليا، في 
الوقت الذي ارتفعت فيه الضغوط على الفرقاء 
الليبيـــين وســـط  تزايد التحركات السياســـية 
الإقليمية والدولية ترافقت مع تزايد المؤشرات 

حول تدخل عسكري وشيك في ليبيا.
وانتهـــت الأحد المهلة التـــي قدمها البرلمان 
الليبـــي للمجلس الرئاســـي لتشـــكيل حكومة 
الوفـــاق تنفيـــذا للاتفاقيـــة السياســـية التـــي 
وُقعت في الصخيرات المغربية في 17 ديســـمبر 
الماضي، دون الإعلان عن تشكيلة هذه الحكومة.
وتُشـــير المعلومات الواردة من الصخيرات 
المغربية حيث يجتمع أعضاء المجلس الرئاسي 

، إلى أن العراقيل التي تحول دون تشكيل هذه 
الحكومـــة، مازالـــت قائمة، منها تلـــك المرتبطة 

بالوزارات السيادية.
ورغـــم تزايـــد الحديث حـــول التوصل إلى 
حل لعقدتي وزارة الدفـــاع بمنحها إلى العقيد 
المهـــدي البرغثـــي، وحقيبـــة الداخلية بمنحها 
إلى العـــارف صالح الخوجة، لا يلوح في الأفق 
ما يفســـح المجال للتفـــاؤل بقـــرب تذليل بقية 
العقبات، والإعـــلان عن الحكومة لعرضها على 
البرلمان في جلسة يُنتظر أن يعقدها الاثنين في 

طبرق لمنحها الثقة.
وكان البرلمان الليبي قد منح في وقت سابق 
المجلس الرئاسي مهلة زمنية حددها بـ10 أيام، 
وذلك بعد أن رفض التشكيلة الحكومية الأولى 

التي تألفت من 32 حقيبة وزارية.
  وإستبعد المحُلل السياسي الليبي عزالدين 
عقيـــل، الإعلان عن تشـــكيلة الحكومة الاثنين  ، 

وأرجـــع في تصريـــح لـ“العـــرب“ توقعاته إلى 
ما وصفـــه بـ“الخلافات الخطيـــرة بين أعضاء 
المجلـــس الرئاســـي، ومضاعفاتها على ســـير 

العملية التفاوضية".
ويرى مراقبـــون أن هـــذا التعطيل له صلة 
مباشـــرة بتزايـــد تحـــركات جماعـــة الإخوان 
المســـلمين التي يبدو أنها تســـعى إلـــى إعادة 
الأمور فـــي ليبيا إلـــى المربع الأول مســـتفيدة 
مـــن ضعف المجلس خاصة بعد انســـحاب علي 

القطراني وفتحي المجبري منه.

ولكن ذلك لم يمنعهم من القول إن الضغوط 
المتزايدة التي يمارســـها المجتمع الدولي على 
الســـراج وعقيلة ، قد تنجـــح في حلحلة الأمور 
لجهة التوصل إلى تشكيلة حكومية جديدة، أو 

دفع البرلمان إلى منح السراج مهلة أخرى.
ولفت المحلل السياســـي عزالدين عقيل في 
هذا الســـياق إلى أن مبعـــوث الأممي إلى ليبيا 
مارتـــن كوبلر ”يمُارس تقنية الضغط المســـتمر 
مـــن أجل الوصول إلى حكومـــة وفاق ليبية في 

أقرب وقت ممكن“.
وكثـــف كوبلر مـــن تحركاتـــه واجتماعاته 
مع أبـــرز الفاعلـــين والمهتمين بالملـــف الليبي، 
حيـــث اجتمع مع عدد من وزراء خارجية الدول 
الأوروبيـــة على هامـــش قمة ميونيـــخ للأمن، 
كمـــا التقى أيضا رئيـــس البرلمان الليبي عقيلة 
صالح، إلى جانب اجتماعه مع وزير الخارجية 
القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وفيمـــا اعتبـــر عزالدين عقيـــل أن المجتمع 
الدولي حمّل عقيلة صالح في ميونيخ رســـائل 
بالغة الأهمية مفادها إما الاتفاق حول الحكومة 
وإمـــا مواجهـــة عقوبـــات دولية، قال الناشـــط 
السياســـي الليبي كمال مرعاش لـ ”العرب“ إن 
اجتماع كوبلر مع الشيخ محمد آل ثاني اندرج 
في ســـياق توســـيط قطر للضغط على جماعة 
الإخوان المسلمين لكي تُخفف من مواقفها التي 

تُعرقل التوصل إلى تشكيل حكومة توافقية.
وأعرب عن خشـــيته مـــن أن يبقى المجلس 
الرئاســـي رهين مناورات جماعة الإخوان التي 
تُســـيطر عليه، مستشـــهدا بتصريحات سابقة 
لعضو المجلس الرئاســـي علـــي القطراني أكد 
فيها ”ســـيطرة الإخوان المســـلمين على قرارات 
المجلس الرئاســـي، وعلـــى آلية عملـــه“، قائلا 
”التيار الإســـلامي هو المســـيطر علـــى المجلس 

الرئاسي".
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} عــمان – قررت جماعة الإخوان المســـلمين 
فـــي الأردن تعديـــل نظامهـــا الداخلـــي، وفـــك 
ارتباطهـــا بإخوان مصر، وســـط تباين الأنباء 

حول أسباب هذه الخطوة.
واعتبر قيادي منشـــق عن الجماعة أن هذه 
الخطوة تهدف إلى تجنـــب صدور قرار بحظر 

نشاط الجماعة داخل المملكة، بينما
قال مراد العضايلة، عضو مجلس شـــورى 
جماعـــة الإخـــوان المســـلمين فـــي الأردن، إن 
المجلس عدّل نص المـــادة الأولى في النظام، 
الذي يقـــول في تعريفهـــا إن ”جماعة الإخوان 
المســـلمين في الأردن فرع من تنظيم الجماعة، 
الذي أسســـه حسن البنا في القاهرة“، ليصبح 
تعريفهـــا ”جماعـــة الإخـــوان المســـلمين في 

الأردن“.

وأوضـــح العضايلـــة أنه ”تعديل شـــكلي، 
فقـــد كان هذا التعريف موجودا منذ تأســـيس 
والمقتـــرح   ،1945 عـــام  بـــالأردن  الجماعـــة 
بهـــذا التعديـــل موجود على أجنـــدة الجماعة 
منـــذ 3 ســـنوات، إلا أن طبيعـــة الاختلافـــات 
التـــي شـــهدتها الجماعـــة في فترات ســـابقة، 
لم تســـهم في تحقيق غالبيـــة المؤيدين للقرار 
الشوري داخلها، إذ يتطلب القرار موافقة ثلثي 

أعضاء المجلس البالغ عددهم 53 عضوا“.
وتعرضـــت جماعـــة الإخـــوان فـــي الأردن 
لانتقـــادات عنيفة بســـبب ارتباطهـــا بجماعة 
الإخـــوان في مصر منذ ســـقوط نظـــام محمد 
مرسي في يوليو 2013، وإدراج الإخوان ضمن 
قوائـــم الجماعـــات الإرهابية فـــي مصر، حيث 
كانت اللائحة الداخلية للجماعة الصادرة عام 

1945 تنص في مادتها الأولى على أن الجماعة 
في الأردن هي فرع لجماعة الإخوان في مصر.

وشـــهدت جماعة الإخوان المســـلمين في 
الأردن، انشـــقاق بعض منتســـبيها أثناء فترة 
الربيـــع العربي، تمخض عنه تشـــكيل جمعية 
باســـم جمعيـــة الإخوان المســـلمين أسســـها 
مراقـــب عـــام الجماعـــة الأســـبق  عبدالمجيد 
الجماعـــة  اعتبرتـــه  الـــذي  الأمـــر  ذنيبـــات، 
انقلابا على شـــرعيتها، خاصـــة بعدما منحت 
الحكومـــة الأردنيـــة، ممثلـــة بـــوزارة التنمية 
الاجتماعيـــة، الجمعية الجديـــدة ترخيصا في 
مـــارس 2015. وقال كمال الهلبـــاوي المتحدث 
السابق باســـم جماعة الإخوان في الغرب، إن 
قرار جماعة الإخوان فى الأردن بإلغاء تبعيتها 
للجماعـــة في مصر، هدفه تفـــادي صدور قرار 

من الســـلطات الأردنية بحـــل الجماعة، وحظر 
أنشـــطتها داخـــل المملكـــة، مشـــيرا إلـــى أن 
الجماعـــة فـــي الأردن تعاني حالة شـــديدة من 

الانقسام.
واعتبـــر أن إقرار التعديـــلات التي تفصل 
بين الإخوان فـــي الأردن وإخوان مصر بمثابة 
تحرك مفاجئ، ويؤكد تصـــدع التنظيم الدولي 

للجماعة.

} ميونيــخ  – تتراجع التوقعات على ضآلتها، 
بتنفيـــذ وقف إطلاق نار في ســـوريا، مع تقدم 
القوات الســـورية مدعومة بغطاء جوي روسي 
على قوات المعارضة في محافظة حلب شمالي 
البلاد. كما يتضاءل أمل الســـكان في المناطق 

المحاصرة بوصول المساعدات الإنسانية.
وعبـــر المســـؤولون الغربيون عن شـــكوك 
جدية تجاه تنفيذ هدنة وتوصيل المساعدات، 
هذا الأســـبوع، بعد أن اتفقـــت 17 دولة وثلاث 
منظمـــات متعددة الأطـــراف بينهـــا الولايات 
وإيـــران  والســـعودية  وروســـيا  المتحـــدة 
”وقـــف  علـــى  الأوروبـــي  والاتحـــاد  وتركيـــا 
الأعمـــال العدائية“ في ســـوريا خلال أســـبوع 
وإيصال المساعدات الإنســـانية إلى المناطق 

المحاصرة.
ودعا الرئيس الأميركي باراك أوباما نظيره 
الروســـي فلاديمير بوتين إلى وقف الضربات 
الجويـــة التـــي تســـتهدف قـــوات المعارضة 
الســـورية المعتدلـــة التزاما بالاتفـــاق الدولي 
الـــذي تم التوصل إليه، الخميس، في ميونيخ، 

بحسب ما أفاد البيت الأبيض الأحد.
وفي مكالمـــة هاتفية مع بوتين، الســـبت، 
شدد أوباما على أن ”من المهم من الآن فصاعدا 
أن تضطلع روسيا بدور بناء عبر وقف حملتها 
الجويـــة ضد قـــوات المعارضـــة المعتدلة في 
سوريا“، وفق ما أورد بيان للرئاسة الأميركية.

وفـــي ختـــام الاتصـــال الهاتفـــي ”توافق 
الرئيســـان علـــى البقاء على اتصال في شـــأن 
العمل المهم للمجموعة الدولية لدعم سوريا“.

لكـــن الســـيناتور الأميركـــي جـــون ماكين 
كان لـــه رأي آخر، إذ صرح الأحـــد، في مؤتمر 
ميونيخ للأمن ”إن تدخل الرئيس الروســـي في 
ســـوريا يعد محاولة لإعادة بناء وضع روسيا 
كقوة كبـــرى من خلال مفاقمـــة أزمة اللاجئين 

لتقسيم حلف شمال الأطلسي (ناتو) وتقويض 
المشروع الأوروبي“.

وأضـــاف ماكين في مؤتمـــر ميونيخ وهو 
اجتمـــاع ســـنوي بيـــن مســـؤولي السياســـة 
الخارجيـــة والدفاعية ”بوتين غيـــر مهتم بأن 
يكون شـــريكنا“، مشيرا إلى أنه ليس هناك أي 
أمل كبير بشـــأن نجاح الاتفـــاق الذي توصلت 

إليه القوى العالمية لتنفيذ هدنة في سوريا.
وتابع ماكين ”ليس صدفة أن السيد بوتين 
وافق على وقف للعمليـــات القتالية. رأينا هذا 
الفيلـــم من قبـــل في أوكرانيا، روســـيا تمضي 
قدمـــا فـــي عملها العســـكري وتخلـــق حقائق 
جديدة على الأرض وتســـتخدم الإنكار وتقديم 
المســـاعدات الإنســـانية كأوراق تفـــاوض ثم 
تتفاوض على اتفاق يضمن لها غنائم الحرب“.

وتتهم روســـيا التـــي تدعم جـــوا الجيش 
الســـوري وخصوصـــا في تقدمـــه نحو حلب، 
باعتبار كل الفصائل المعارضة لنظام الرئيس 
الأســـد ”إرهابية“ وبأنها تســـتهدف خصوصا 

المقاتلين الذين يعتبرهم الغرب معتدلين.
وأعـــرب خبـــراء أميركيون عـــن اعتقادهم 
أن اتفـــاق وقف الأعمال العدائيـــة، الذي خرج 
به اجتمـــاع المجموعة الدولية لدعم ســـوريا، 
الخميس، لن يكـــون تطبيقه ممكنا في حال لم 
يتوقف القصف الروســـي، وتوقعوا ألا يستمر 
الاتفـــاق طويـــلاً، لعـــدم وجود دولـــة محايدة 

يمكنها التحقق من الأوضاع على الأرض.
وحمل وزير الخارجيـــة البريطاني، فيليب 
هاموند، روسيا المسؤولية تجاه ما يجري في 
ســـوريا، واعتبر أن ”الشخص الوحيد في هذا 
الكوكب القادر على إنهاء الاقتتال الداخلي في 
ســـوريا باتصال هاتفي، هو الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين“.
وأشار الوزير البريطاني، في برنامج على 
قناة ”بي بي ســـي“، إلى أنّ ”الأســـد لم يحقق 
النصر في سوريا، ووضعه حاليا كما كان قبل 
عـــام، وأنَّ المعارضة المعتدلة لم تهزم“، مبينا 
ها ”تعرضت لـقصف عنيف من قبل الطيران  أنَّ
الروســـي“. ودعـــا هامونـــد، روســـيا لوقـــف 
اســـتهداف المناطـــق التي تخضع لســـيطرة 

المعارضة المعتدلة في حلب، واصفا الأوضاع 
فيها بـ“المقلقة للغاية“.

وطالب روســـيا بتحمل مسؤولياتها تجاه 
القانون الدولي والالتزام بقرارات مجلس الأمن 
الدولي التـــي وقعت عليهـــا. ووصف هاموند 
التصريحـــات الروســـية بـــأنَّ ”حـــرب عالمية 
جديدة“ ســـتحصل في حال أرسلت السعودية، 
وقطـــر، ودول عربيـــة أخـــرى قـــوات برية إلى 
ســـوريا، بأنها ”تصريحات مبالغ فيها“، لافتا 
إلى أنّ ”دول الخليج، تشـــعر بقلق بالغ بتدخل 

قوات إيرانية في المعارك بسوريا“.
بدوره، اتهم رياض حجاب المنســـق العام 
للهيئة العليـــا للمفاوضـــات الممثلة لفصائل 
المعارضة الســـورية، موســـكو ودمشق بدفع 
”استراتيجية للتهجير القســـري“، مشيرا إلى 

أنه لا يوجد طرف من بينهما يكترث بالهدنة.

ولا تزال الأمم المتحدة في انتظار ضمانات 
أمنيـــة تســـمح ببـــدء توصيـــل المســـاعدات 
الإنسانية إلى المناطق المحاصرة في سوريا 
طبقـــا للاتفاق. وقال نائـــب الأمين العام للأمم 
المتحدة، يان إلياســـون، على هامش المؤتمر 
الأمني في ميونيـــخ إن العملية أكثر ”تعقيدا“ 
ممـــا كان متوقعـــا. وأوضح ”نحتـــاج لاتخاذ 
إجراء سريع من جانبهم (سوريا)“، مضيفا أن 
قوافل المساعدات مستعدة للتوجه إلى هناك، 
ولكن لـــم يتضح بعـــد متى تأتـــي الضمانات 

الأمنية من دمشق.
وكان وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي جـــون 
كيري قد أعلن أن توصيل المســـاعدات ســـوف 
يبـــدأ بحلول  الاثنيـــن. واجتمعت قـــوة مهام 
خاصـــة شـــكلتها مجموعـــة الدعـــم الدوليـــة  
فـــي جنيـــف، الســـبت، لتمهيـــد الطريق نحو 

توصيل المساعدات. وناشـــد وزير الخارجية 
الألماني فرانك-فالتر شـــتاينماير نظام الأسد 
والمعارضـــة الســـورية التراجـــع عـــن أعمال 

القتال.
وقـــال في تصريحـــات لصحيفـــة ”بيلد أم 
الألمانيـــة الأســـبوعية فـــي عددها  زونتـــاج“ 
الصادر الأحد ”أناشـــد روســـيا وجميع الدول 
الأخرى المشـــاركة في خطة وقف إطلاق النار 
استخدام نفوذها، كي يصبح توفير المساعدات 
الإنســـانية في جميع أنحاء سوريا أمرا ممكنا 
وأناشد نظام الأسد وكذلك المعارضة السورية 

التراجع عن أعمال القتال“.
وأضـــاف ”يتعيـــن علينـــا ألا نســـمح بأن 
وسط وابل قصف  تتلاشى ’التزامات ميونيخ‘ 
نظام الأســـد والوحشية المتواصلة والواسعة 

النطاق للمعارك في سوريا“.

وقف إطلاق النار في سوريا أمل بعيد المنال
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أخبار
[ إجماع غربي على مطالبة روسيا بوقف استهداف المعارضة [ الأمم المتحدة تنتظر ضمانات أمنية لإيصال المساعدات
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◄ أكد سامح شكري، وزير خارجية 
مصر، أن بلاده آمنة وتعد مقصدا 

سياحيا مهما للسياح الأجانب. وقال 
خلال مباحثاته مع نظيره البولندي 

الأحد، إن مصر تعتبر مقصدا 
سياحيا هاما للسياح البولنديين، 

وإنها تطبق الإجراءات الأمنية 
المشددة لتأمين كافة المقاصد.

◄ قررت محكمة النقض المصرية 
إلغاء حكم بحبس الضابط المتهم 

بقتل الناشطة شيماء الصباغ، والذي 
يقضي بمعاقبته بالسجن المشدد 
15 عاما لاتهامه بقتل الصباغ في 

الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011 
وإعادة المحاكمة من جديد.

◄ أعلنت وكالات إيرانية عن مقتل 
جنرال رفيع يدعى رضا فرزانة، 
والذي كان يشغل سابقا منصب 

قائد الفرقة 27 في الحرس الثوري 
الإيراني، لقي مصرعه بمعارك في 
سوريا، الأسبوع الماضي، دون أن 

تحدد مكان مقتله.

◄ قال النائب عن حزب الله في 
البرلمان اللبناني، محمد رعد، 

إن اللاجئين السوريين في لبنان 
”يشكلون قنبلة موقوتة“، وجاء ذلك 
خلال ”لقاء سياسي“ في حسينية 

بلدة ”سحمر“ البقاعية، وأضاف أن 
”المليون ونصف المليون نازح“ 

سوري في مخيمات تتسلل إليها 
قوى ”الإرهاب التكفيري“ على حد 

وصفه.

◄ قتل ثلاثة قاصرين فلسطينيين 
في هجومين الأحد، أحدهما بسلاح 
ناري، استهدفا جنودا إسرائيليين 

وشرطيا في الضفة الغربية المحتلة، 
ليضافا إلى سلسلة الهجمات 
وأعمال العنف التي تشهدها 

إسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ 
أربعة أشهر.

باختصار

تحاول الأطراف الدولية الفاعلة الضغط على روسيا لتقوم بدور فاعل في وقف إطلاق النار 
تنفيذا لاتفاق ميونيخ، رغم أن تصريحات المســــــؤولين الغربيين غير متفائلة بهذا الخصوص 
وتشــــــير إلى محاولة روسيا كسب الوقت لتحقيق نتائج عســــــكرية على الأرض واستخدام 

المساعدات الإنسانية ورقة للتفاوض.

اسرائيليون يتظاهرون في القدس ضد اتفاق وقع في ديسمبر مع شركة حفر حقول الغاز

بناء المستوطنات يتراجع 

في الضفة الغربية والقدس
} القــدس – تراجعت عمليـــات البناء في 2015 
في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية 
والقـــدس الشـــرقية المحتلتين مقارنـــة بالعام 
2014، لكن هذه الأعمال التي تعتبرها المجموعة 
الدولية غير شـــرعية، تزايدت في مناطق تؤدي 
إلى تعقيد أي إمكانيـــة للتوصل إلى اتفاق مع 
الفلســـطينيين، كما أعلنت حركة ”السلام الآن“ 

الأحد.
التـــي  الإســـرائيلية  الحركـــة  وأوضحـــت 
تعارض الاستيطان، في تقريرها، أن بناء 1800 
وحدة ســـكنية قد بدأ العام الماضي في مقابل 

3100 وحدة في 2014.
وقالت هاغيت عوفران، المسؤولة في حركة 
”الســـلام الآن“، ”يجب أن نشـــير مع ذلك إلى أن 
2014 كانت سنة استثنائية وأن الرقم المسجل 
فـــي 2015 يوازي المعدل المســـجل منذ 2009“، 
لدى عودة رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 

نتنياهو إلى الحكم.
ومن المتوقع أن يســـتمر الاســـتيطان هذه 
الســـنة بعـــد طـــرح 1143 اســـتدراج عـــروض 
أحصيـــت حتـــى الآن لبنـــاء مســـاكن جديدة، 
منها 560 في الضفـــة الغربية و583 في القدس 

الشرقية.
وأضافت عوفران أن ”ما يثير القلق هو أننا 
نلاحظ أن 79 بالمئة مـــن أعمال البناء قد تمت 
في مســـتوطنات معزولة“ فـــي الضفة الغربية، 

أي خارج الكتل الاستيطانية الأربع.

{تنظيم داعش الإرهابي هو صناعة إيران ونظام الأسد، أنا كنت رئيس وزراء سوريا وأعلم تماما 

كيف صنع النظام داعش، روسيا تدعي أنها لا تستهدف مدنيين وهي يوميا ترتكب المجازر}.
رياض حجاب
المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات السورية

{تيار المســـتقبل ليس بصدد افتعال حوادث أو مشـــاكل في حال تبين أن أطرافا لبنانية متورطة 

في قضية اغتيال الحريري، المحكمة الدولية والحقيقة والعدالة  تؤدي حكما إلى الاستقرار}.
جمال الجراح
عضو كتلة المستقبل في البرلمان اللبناني

إخوان الأردن يفكون إرتباطهم بإخوان مصر خشية من الحظر

دفن الأمل في حل نهائي للأزمة

كمال الهلباوي:

الفصل بين الإخوان في 

الأردن وإخوان مصر يؤكد 

تصدع التنظيم الدولي

جون ماكين:

روسيا تستخدم الإنكار 

وتقديم المساعدات 

الإنسانية كأوراق تفاوض



للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بغــداد - كشـــفت مصادر سياســـية عراقية 
أنّ نقاشـــا حـــادّا، أقـــرب إلى الشـــجار، يدور 
فـــي كواليـــس الأحـــزاب الشـــيعية العراقية، 
ويعكـــس حالة من التوتّر الشـــديد في صفوف 
تلك الأحزاب منذ إعـــلان رئيس الوزراء حيدر 
العبـــادي عزمـــه إجراء تغيير حكومي واســـع 
يشـــمل تغيير الوزراء المنتمـــين لأحزاب وكتل 
سياســـية، بآخرين تكنوقـــراط، بهدف معالجة 
الأوضـــاع بالغـــة الخطـــورة التـــي آل إليهـــا 
العـــراق على كل الصعـــد الأمنية والاقتصادية 

والاجتماعية.
وتمسك الأحزاب الشـــيعية منذ سنة ٢٠٠٣ 
بزمام السلطة في العراق، من خلال احتفاظها 

بالمناصب القيادية في الدولة.
وبعـــد ١٣ عاما في الحكم بـــدت الحصيلة 
بالغة الســـلبية، إذ ســـجّلت البـــلاد تراجعات 

كبيرة في مختلف المجالات.
ويعتبر شيوع الفســـاد في مفاصل الدولة 
على أوســـع نطاق مـــن أكبر المعضـــلات التي 
تعرقـــل جهـــود إخـــراج البلـــد مـــن أوضاعه 

الكارثية.
ووضـــع رئيـــس الـــوزراء حيـــدر العبادي 
محاربـــة الفســـاد علـــى رأس أولوياتـــه، لكنه 
بـــدا إلى حدّ الآن عاجزا عـــن تحقيق الإصلاح 
المنشـــود في ظلّ ممانعـــة الأحزاب الشـــيعية 
التـــي ينتمـــي إليها، لأي تغييـــرات جذرية من 
شأنها أن تطيح بكبار قادتها، وقد تفضي إلى 

محاسبتهم على التورّط في ملفات خطرة.
وتؤكّد مصادر عراقية أنّ أقلّية من الساسة 
تســـاند مشـــروع العبادي الهادف لاســـتبعاد 
الوزراء المسيّســـين والمجـــيء بآخرين يكونون 

تقنيين وخبراء في مجالات عملهم.
وطفـــت خلال الأيـــام القليلـــة الماضية إلى 
الســـطح انقســـامات فـــي التحالـــف الوطني 
الشـــيعي، الـــذي ينتمي إليه العبـــادي، والذي 
يشكّل أكبر كتلة في البرلمان العراقي، بين داعم 
لتشكيل حكومة تكنوقراط، وآخر مؤيد بشروط 

تكاد تكون تعجيزية.
وأعلـــن المجلس الأعلى الإســـلامي، بقيادة 

عمـــار الحكيـــم، أحد أبـــرز أقطـــاب التحالف 
الوطنـــي، والـــذي يمتلـــك ٢٨ مقعـــدا من أصل 
٣٢٨ مـــن مقاعد البرلمـــان، و٣ حقائـــب وزارية 
في الحكومة الحاليـــة هي كلّ من وزارة النقل، 
ووزارة الشـــباب والرياضـــة، ووزارة النفـــط، 
موقفـــا جديـــدا بعد اجتماع اســـتمر لســـاعة 
متأخرة من ليلة الســـبت- الأحد، بشأن الدعوة 

لتشكيل حكومة تكنوقراط.
وقال المجلس، في بيـــان أصدره الأحد، إن 
”الدعـــوة لحكومـــة مســـتقلين، أو تكنوقـــراط، 
وإنهـــاء المحاصصات السياســـية من أجل أن 
تكون صادقة وجدية، يجب أن تشـــمل الجميع 

بمن فيهم رئيس الوزراء“. 
وتعتبـــر وزارة النفط أكبر ”غنيمة“ يرفض 

الحكيم التنازل عنها.
وقالـــت مصـــادر عراقيـــة إنّ زيـــارة وزير 
النفـــط الحالي عـــادل عبدالمهـــدي القيادي في 
المجلس الأعلى الإســـلامي إلى مراجع النجف 
آخر الأســـبوع الماضـــي، كانت بهـــدف الطلب 
من المرجعية الشـــيعية دعمـــه في الحفاظ على 
منصب وزير النفط، وذلك بعد أن فُسّـــر إعلان 

المرجعيـــة امتناعهـــا عن التعليق على الشـــأن 
السياســـي باعتبـــاره ضوءا أخضـــر لرئيس 

الحكومة لإقالة وزراء الأحزاب الشيعية.
وكان اســـم عـــادل عبدالمهـــدي بحـــدّ ذاته 
مطروحـــا لخلافة حيـــدر العبـــادي على رأس 
الحكومـــة، وهو ما يفسّـــر أيضـــا تلويح عمّار 

الحكيم بإقالة رئيس الوزراء الحالي.
ومـــن جهتهـــا أعلنـــت الهيئة السياســـية 
للتحالف الوطني الشـــيعي، ضرورة المشاركة 
الحقيقيّة في إعداد وتنفيذ أي برنامج حكومي، 

من شأنه أن يُعالج المشاكل الحاليّة.
وبحســـب مراقبين فإنّ مشـــاركة التحالف 
في اختيار الوزراء ســـتفرغ التعديل الحكومي 
المنتظر من محتواه، وقد تعمّق الأزمة، بأن يتمّ 
اختيار تكنوقراط موالـــين وتابعين لكبار قادة 

الأحزاب المشكّلة للتحالف.
وقـــال التحالف الوطني، فـــي بيان أصدره 
الأحد، إن ”الهيئة السياسية للتحالف برئاسة 
إبراهيـــم الجعفري، وبحضـــور رئيس الوزراء 
حيدر العبادي، عقدت مســـاء السبت، اجتماعا 
شدّد خلاله الحاضرون على أهميّة الإصلاحات 

التـــي يُقدمها البرنامـــج الحكومي في مراحله 
الأولـــى، والإصلاحات التي ســـتقدم الحكومة 

على إجرائها في المستقبل القريب“.
وكانت أنباء تداولتها الأوساط السياسية 
العراقية، أفادت بـــأن وزير الخارجية إبراهيم 
الجعفري بحدّ ذاته علـــى قائمة الوزراء الذين 
يعتزم العبادي إقالتهم بســـبب عـــدم الكفاءة، 
وضعف جهوده في تأســـيس علاقات خارجية 
للعـــراق مع شـــركاء يســـاعدونه علـــى تجاوز 

أوضاعه الأمنية والاقتصادية المعقّدة.
كما تحدّثت الأنبـــاء ذاتها عن توجّه لإقالة 
وزيـــر الداخلية محمّد ســـالم الغبـــان المنتمي 
لمنظمـــة بدر القوية والنافذة، على خلفية تردّي 
الأوضاع الأمنية وتدهورها بشـــكل كبير حتى 
في محافظات الجنوب البعيدة عن الحرب ضد 

داعش وفي مقدّمتها محافظة البصرة.
وعمليا فـــإن خســـارة الأحزاب الشـــيعية 
لوزارات النفط والخارجية والداخلية ستكون 
أقوى ضربة توجّه لها منذ توليها السلطة إثر 
احتـــلال الولايـــات المتحدة للبلاد وإســـقاطها 

حكم الرئيس السابق صدّام حسين.

الأحزاب الشيعية العراقية تتشبث بمواقعها في السلطة
[ عمار الحكيم يدعو إلى شمول رئيس الوزراء بالتعديل الحكومي

ظلم ذوي القربى

◄ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا 
الإماراتية، الأحد حكما بالإعدام 

بحق أربعة إماراتيين هاربين 
أدينوا بالانضمام إلى تنظيم داعش، 

والمشاركة في أعمال إرهابية على 
الأراضي السورية.

◄ أعلنت وزارة الخارجية السويسرية 
الأحد أن سويسرا ستمثل مصالح 

السعودية في إيران ومصالح إيران 
في السعودية بعد قطع العلاقات 

الدبلوماسية بين البلدين في يناير 
الماضي.

◄ قتل ثلاثة من عناصر تنظيم 
القاعدة على حاجز أقامه مسلّحون 

قبليون بمنطقة أحور الساحلية 
بمحافظة أبين بجنوب اليمن، والتي 
شرع التنظيم في غزوها انطلاقا من 
حضرموت المجاورة، وتمكن مؤخرا 

من دخول مركزها مدينة زنجبار.

◄ أعلنت القيادة العامة للقوات 
المسلحة الإماراتية مقتل أحد جنودها 
وإصابة آخر من بين المشاركين ضمن 

قوات التحالف العربي في اليمن.

◄ أعلنت قيادة التحالف العربي 
الذي تقوده السعودية ضد المتمردين 
الحوثيين في اليمن، أن الدفاع الجوي 

السعودي أسقط صاروخا من طراز 
سكود أطلق من الأراضي اليمنية 
باتجاه خميس مشيط في جنوب 

المملكة.

◄ كشفت لجنة المهجرين في البرلمان 
العراقي تجاوز عدد النازحين 

فرارا من الحرب وأعمال العنف في 
محافظات ديالى والأنبار وصلاح 

الدين ونينوى سقف الأربعة ملايين 
نازح.

باختصار
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أخبار

} الرياض - أعلن الأحد رسميا في السعودية 
عـــن وصول القـــوات المشـــاركة فـــي التمرين 
العســـكري ”رعـــد الشـــمال“، الـــذي ســـيكون 
الأضخـــم مـــن نوعه فـــي المنطقـــة، ويتضمّن 
وفق قـــراءة المحلّلـــين السياســـيين والخبراء 
العسكريين رســـائل قوية بشـــأن حدوث نقلة 
نوعية في استراتيجية حماية المنطقة بجهود 

إقليمية بدلا من التحالفات الدولية.
ورغم ورود بعـــض المعلومات عن التمرين 
والدول المشـــاركة فيه، والقوات والأعتدة التي 
ستستخدم خلاله، إلاّ أن علاقته بإعلان المملكة 
عزمها المشـــاركة بقوات برّيـــة في الحرب ضدّ 
داعـــش في ســـوريا ظلت فقـــط موضع نقاش 

المراقبين وتحليلاتهم.
وورد فـــي بيـــان نشـــرته وكالـــة الأنبـــاء 
الســـعودية الرســـمية ”أن المملكة تشهد خلال 
الســـاعات القليلـــة القادمـــة وصـــول القوات 
المشـــاركة في التمرين العســـكري رعد الشمال 

الأهم والأكبر في تاريخ المنطقة“.
ولم يحدد البيـــان الموعد أو مدة المناورات 
التـــي تقـــام في منطقـــة حفر الباطن بشـــمال 
البـــلاد، وهـــي ”الأكبر مـــن حيث عـــدد الدول 
المشـــاركة فيهـــا“، حيث تحضـــر دول مجلس 
التعاون الخليجي: الإمارات، والكويت، وقطر، 
وســـلطنة عمان، والبحرين، جنبـــا إلى جنب 
مصر وباكســـتان والمغـــرب وماليزيا والأردن، 

ودول أخرى منها السنغال وتشاد وتونس.
وأشارت الوكالة إلى أن التمرين هو ”الأكبر 
مـــن نوعه مـــن حيث عـــدد القوات المشـــاركة، 

والعتاد العسكري النوعي من أسلحة ومعدات 
عســـكرية متنوعـــة ومتطـــورة منهـــا طائرات 
مقاتلة، فضلا عن مشـــاركة واســـعة من سلاح 
المدفعية والدبابات والمشاة ومنظومات الدفاع 
الجوي، والقـــوات البحرية، في محاكاة لأعلى 

درجات التأهب القصوى“.
ورأت الوكالة ان التمرين العســـكري يمثل 
”رســـالة واضحـــة عـــن أن المملكة وأشـــقاءها 
وإخوانهـــا وأصدقاءهـــا من الدول المشـــاركة 
تقف صفـــا واحـــدا لمواجهة كافـــة التحديات 
والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، 
إضافـــة إلى التأكيد علـــى العديد من الأهداف 
التي تصب جميعها في دائرة الجاهزية التامة 

والحفاظ على أمن وسلم المنطقة والعالم“.
وتأتي المناورات، في خضم دور ســـعودي 
إقليمي متزايد، شـــمل إعلان إرســـال طائرات 
حربية إلـــى تركيا لاســـتهداف مقاتلي تنظيم 
داعـــش في ســـوريا، والاســـتعداد للمشـــاركة 

بقوات برية للغرض نفسه.
كمـــا أن المملكة جزء مـــن الائتلاف الدولي 
الـــذي تقـــوده واشـــنطن ضـــد التنظيـــم منذ 

سبتمبر ٢٠١٤.
وأعلنـــت الرياض فـــي ديســـمبر الماضي 
تشكيل تحالف عسكري إسلامي ضدّ الإرهاب، 
وتقـــود منذ مارس الماضي تحالفـــا عربيا في 

اليمن ضدّ الحوثيين.
وبحســـب مراقبين فإن نجاح تحالف دعم 
الشرعية في اليمن، والذي تقوم فيه السعودية 
والإمـــارات بـــدور محـــوري، أفـــرز البلديـــن 
الخليجيين كقاطرتين لجهود حفظ أمن المنطقة 
واســـتقرارها، وشـــجّع على مواصلة مساعي 
تأســـيس تحالـــف أوســـع لمواجهـــة الإرهاب 

والأطماع الخارجية.
وتأتـــي مناورات رعـــد الشـــمال قبل أكثر 
من شـــهر مـــن اجتمـــاع ينتظر عقـــده أواخر 
مارس القادم ليكـــون الأول من نوعه للتحالف 
العسكري الإســـلامي ضدّ الإرهاب الذي أعلن 

ولي ولي العهد الســـعودي وزير الدفاع الأمير 
محمد بن ســـلمان تشكيله في ديسمبر الماضي 

ويضم ٣٤ دولة.
وكان المسؤول العسكري السعودي العميد 
الركـــن أحمد عســـيري قد أعلن ليل الســـبت- 
الأحـــد أن بلاده أرســـلت طائـــرات حربية إلى 
قاعدة أنجرليك في جنوب تركيا بهدف تكثيف 
الضربـــات ضدّ تنظيم داعش في ســـوريا، في 
إطـــار التحالـــف الذي تقـــوده واشـــنطن منذ 

ســـبتمبر ٢٠١٤، وذلك غـــداة تصريحات لوزير 
الخارجية التركي مولـــود جاويش أوغلو عن 
احتمال شـــن أنقرة والرياض عملية برية ضدّ 

الجهاديين في سوريا.
الماضيـــة  الأيـــام  فـــي  الريـــاض  وأبـــدت 
استعدادها للمشاركة بقوات برية في عمليات 
للتحالف في سوريا ضدّ التنظيم الذي يسيطر 
أيضا على مساحات واسعة من شمال العراق 

وغربه.

خطى واثقة

الأحزاب الشــــــيعية الممسكة بزمام الحكم 
فــــــي العــــــراق لا تبدو بوارد الاستســــــلام 
ــــــدر العبادي في  ــــــة رئيس الوزراء حي لرغب
إجراء تعديل حكومي عميق من شــــــأنه أن 
يطيح برموزها من مواقع السلطة، وسوف 
ــــــف الأوراق للحفاظ على  تســــــتخدم مختل
مكاسبها، بما في ذلك التضحية بالعبادي 

نفسه.

مناورات رعد الشــــــمال التي ســــــتحتضنها منطقة حفر الباطن بشــــــمال السعودية، بغض 
النظر عن مدى صلتها بإعلان المملكة العربية الســــــعودية المشــــــاركة في حرب برية على 
ــــــي لعقيدة دفاعية جديدة في المنطقة تغلّب  داعش في العراق، تمثل بداية التجســــــيد العمل

القدرات المحلية والإقليمية على التحالفات الدولية.

«الصراعـــات والحروب الأهلية وانتهاكات حقوق الإنســـان تشـــكل محفزات 

أساسية للتطرف}.

لانا نسيبة
 مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة

«يجب المضي بتشكيل حكومة تكنوقراط دون الميل إلى حزب السلطة. وسنتوجه إلى 

التظاهرات والاعتصامات، إذا لم يتم تطبيق الإصلاحات المطلوبة}.

مقتدى الصدر
 زعيم التيار الصدري في العراق

«رعد الشمال» يختبر فاعلية التحالفات الإقليمية في حماية المنطقة

} المنامــة - قوبلـــت الدعـــوات إلـــى التظاهر 
ومواجهة قوات الأمـــن البحرينية، في الذكرى 
الخامســـة لاندلاع اضطرابات الرابع عشـــر من 
فبرايـــر 2011، بفتور واضح، حيث لم تســـجّل 
شوارع المملكة ســـوى أحداث محدودة شارك 

فيها عدد قليل من الشبان.
وقـــال اللواء طـــارق الحســـن رئيس الأمن 
العـــام البحريني إن بلاده تعـــود تدريجيا إلى 
الاســـتقرار، موضّحـــا في نفس الوقـــت أنها لا 
تزال تواجه تحديات أمنية من عناصر مدعومة 
مـــن إيـــران ومتشـــددين على صلـــة بتنظيمي 

داعش والقاعدة.
وفـــي تصريحات لـــه تزامنت مـــع الذكرى 
الخامسة لاندلاع اضطرابات بالشوارع، صنّفها 
مفجّروهـــا ضمـــن ”ثـــورات الربيـــع العربي“، 
رفض اللواء طارق الحســـن اتهامات جماعات 
حقوقية لقوات الأمن بالتعذيب ووصفها بأنها 
”أســـطوانة مشروخة“، قائلا إن البحرين شكلت 

عدة آليات مراقبة لضمان نزاهة الشرطة.
ورفض الحســـن تلـــك الانتقـــادات قائلا إن 
الاحتجاجـــات اســـتغلها متطرفـــون يتلقـــون 

توجيهات من إيران.
وقال في مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز إن 
البحرين واجهت هجمات إرهابية واضطرابات 
على مدى الســـنوات الخمس الماضية، مضيفا 
”الأمـــور في تطوّر.. الأمن مســـيطر عليه وليس 
هنـــاك أيّ مخاطـــر“، ومســـتدركا ”ولكـــن لا بدّ 
من الحفاظ على هذا الاســـتقرار لأننا نتعرض 
لهجمة منظمة ومدعومة من الخارج وبالتحديد 

من إيران، مثلما كشفنا أكثر من مرة“.
ولفـــت إلـــى أنّ البحريـــن تواجـــه أيضـــا 

تهديدات من تنظيمي داعش والقاعدة.
وتحاكـــم البحرين 24 شـــخصا مـــن بينهم 
شـــقيق تركـــي مبـــارك البنعلـــي أحـــد كبـــار 
الشـــخصيات فـــي تنظيم داعش وذلـــك بتهمة 
محاولـــة إنشـــاء فـــرع للتنظيم المتشـــدد في 

المملكة.
وتتهـــم منظمـــات حقوق الإنســـان الدولية 
قـــوات الأمـــن البحرينية باســـتخدام التعذيب 
لانتزاع اعترافات من السجناء وهو اتهام نفاه 

الحسن جملة وتفصيلا.
وقال ”مع الأســـف تمّت إســـاءة اســـتخدام 
موضـــوع حقـــوق الإنســـان مـــن قبـــل بعض 
المنظمـــات ومن بعـــض الدول. لـــو كان الأمر 
متعلقـــا بحقـــوق الإنســـان لـــكان مـــن العدالة 
الاعتراف بما أنجزته البحرين في هذا المجال“.
وأضاف أن البحرين شـــكلت عدة منظمات 
لمراقبة عمل الشرطة لضمان النزاهة والشفافية 
وعينـــت محققـــا للتحقيق في شـــكاوى تتعلق 
بســـوء المعاملة، وتعمل مع سلطات السجون 
في بريطانيا وأيرلندا لتحسين الخدمات التي 

تقدّم للسجناء.

رئيس أمن البحرين: 

استعدنا استقرارنا

نجاح تحالف دعم الشرعية باليمن 

في وقف التمدد الإيراني شجع على 

تأســـيس تحالف أوســـع لمواجهة 

الإرهاب والأطماع الخارجية

◄



} الربــاط - تعيش أحـــزاب الائتلاف الحاكم 
فـــي المغرب على وقع خلافات حادة من شـــأنها 
أن تؤثـــر في خارطة التحالفات بعد الانتخابات 
التشـــريعية المقـــرر إجراؤهـــا في الســـابع من 

أكتوبر المقبل.
وبدأت هـــذه الخلافات باكـــرا لتتحول إلى 
صراع سياســـي حقيقـــي، خاصة بعـــد أن قرر 
حزب العدالة والتنمية الإســـلامي المصالحة مع 
حزب الاســـتقلال بقيادة حميد شباط الذي كان 

في الأمس القريب من الخصوم والأعداء.
وأطلـــق رئيـــس حـــزب التجمـــع الوطنـــي 
للأحـــرار صـــلاح الدين مـــزوار والذي يشـــغل 
حقيبة الخارجية في نفـــس الوقت، تصريحات 
ناريـــة ضدّ رئيس الحكومـــة عبدالإله بن كيران 
بسبب التحالفات التي تلت الانتخابات المحلية 

الأخيرة.
ففي كلمة ألقاها في افتتاح أشغال المجلس 
الوطنـــي للتجمـــع بمدينة الصخيـــرات، انتقد 
مـــزوار، حـــزب العدالة والتنميـــة وأمينه العام 
بـــن كيران، قائلا ”حزب العدالـــة والتنمية يريد 
فرض هيمنته على الساحة السياسية ويصنّف 

الأحزاب إلى هذا معي وهذا ضدّي“.
ووصـــف أمين عام التجمع الوطني للأحرار 
خطـــاب بن كيران بـ“العنيـــف وغير الأخلاقي“، 
بســـبب تصريحاته التي قـــال فيها إن ”التجمع 

انتقل من عدو إلى حليف ثم إلى خائن“.
وأضاف مزوار قولـــه ”رئيس الحكومة كان 
يعتبرنا أعـــداء، قبل أن يتخذنـــا أصدقاء حين 
التحقنـــا بحكومتـــه، واليوم ينعتنـــا بالخونة، 

وهذا خطاب خطير نسمعه لأول مرة في الحياة 
السياســـية، فالمغاربة لم يســـبق لهم أن نعتوا 
أحـــدا بالخائن إلا في مرحلـــة الصراع من أجل 

الاستقلال من براثن الاستعمار“.
وشدد على أن ما يجمع الحزبين ليس تحالفا 
بل مجرد ائتلاف فرضته الظروف العامة للبلاد 
قائلا ”الساحة السياســـية ليس فيها أعداء بل 
توافقات، وهذا ما جعل رئيس الحكومة يعرض 
علينا الانضمام لحكومته، في وقت لم يكن الودّ 
يســـود علاقتنا، فما معنى أن ننتقل بقدرة قادر 

من أعداء إلى حلفاء ثم إلى خونة“.
وحول التقارب بين إســـلاميي حزب العدالة 
وعلمانيـــي حزب الاســـتقلال، أفاد مـــزوار بأن 
”الجهـــة التي هاجمتنا أعلنـــت من خلال وثائق 
رســـمية قرار توســـيع التحالف خارج الأغلبية 
بعد الانتخابـــات الجماعية والجهوية، في حين 
كان النقـــاش مـــازال جاريا حـــول التحالفات، 
ومع ذلك فوجئنا بخطـــاب دخيل على تقاليدنا 

السياســـية، خطاب عنيف لا أخلاقي بلغ درجة 
التعرض للحياة الشخصية والخاصة للأفراد“.
واســـتغرب متابعون هجوم مـــزوار اللاذع 
ضـــدّ حليفه في الســـلطة بن كيـــران، مرجّحين 
إمكانيـــة اصطفـــاف التجمع إلـــى جانب حزب 
الأصالـــة والمعاصـــرة بقيادة إليـــاس العماري 
الذي يعدّ خصما قويا لإسلاميي المغرب، خاصة 

بعد فوزه في الانتخابات المحلية.
وأكد محللون أن الهدف من هذا الهجوم هو 
إرباك الحكومة قبل أشهر من إجراء الانتخابات 
البرلمانيـــة، ومن شـــأنه أن يتيـــح الفرصة أمام 

الأصالة والمعاصرة كي يدعم قاعدته الشعبية.
ومـــن جهته، رفض حـــزب العدالة والتنمية 
الردّ رســـميا علـــى تصريحات مـــزوار، غير أن 
القيـــادي بالحـــزب عبدالعزيـــز أفتاتـــي أكد أن 
العلاقة بـــين حزبي المصباح والجـــرار وطيدة، 
مردفـــا ”إذا كان لبعض رموز التجمع رأي آخر، 
فهم يتحملون مســـؤوليتهم والعدالة والتنمية 

مقتنع بتوسيع قاعدة التحالفات لتوسيع قاعدة 
الإصلاحات“.

ونفـــى أفتاتي كل الاتهامات لحزبه بتخوين 
التجمـــع الوطني للأحرار، مشـــيرا إلى أنه في 
حال صـــدرت أي تصريحات ضد التجمع فإنها 

تلزم صاحبها ولا تعبر عن رأي الحزب.
وتراهـــن القوى السياســـية في المغرب على 
الفوز فـــي الانتخابـــات التشـــريعية التي تعد 
موعدا حاسما بإمكانه إحداث تغييرات جذرية 

في مشهد سياسي هيمن عليه الإسلاميون.
وتشير التوقعات إلى أن المنافسة على الفوز 
بهذا الاســـتحقاق ستنحصر بين حزبي العدالة 
والتنميـــة والأصالة والمعاصرة. أما بالنســـبة 
إلى حزب الاســـتقلال فإنه لن يراهن على الفوز 
بقدر ما ســـيراهن على تثبيـــت قاعدة انتخابية 
بعد تراجع شـــعبيته بسبب مواقفه والخلافات 
الحادة بين قادته التي أدت إلى انشقاق العديد 

من قادته.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أكدت وزيرة الدفاع الإيطالية 
روبرتا بينوتي، في تصريحات 

إذاعية، أن فرنسا وبريطانيا 
لن تقدما على حرب منفردة في 

ليبيا.

◄ أفاد تقرير إخباري أن الأمن 
الجزائري اعتقل شخصين 

يشتبه أنهما خططا لهجمات 
إرهابية انتحارية بمحافظتي 

تمنراست وأدرار أقصى جنوب 
البلاد لإفشال مشروع السياحة 

بالمنطقة.

◄ أفادت مصادر إعلامية بأن 
تنظيم داعش في ليبيا أعدم 4 

مدنيين رميا بالرصاص بميدان 
عام في مدينة سرت، بتهم 

مشاركتهم في قتال التنظيم 
قبل أشهر إلى جانب جماعات 

أخرى.

◄ أكد وزير الدفاع الكندي، 
هارجيت ساجان، أن بلاده قد 

تنضم قريبا للتحالف العسكري 
لمحاربة تنظيم الدولة 

الإسلامية في ليبيا الذي تمكن 
من التوسع والسيطرة على 
العديد من المناطق والمدن.

◄ دعا رئيس لجنة صياغة 
الدستور الليبي (لجنة 

الستين)، علي الطرهوني، 
جميع أعضاء اللجنة إلى 
العودة واستكمال صياغة 

الدستور، من أجل ليبيا، على 
حد تعبيره.

◄ قرر المجلس الوطني 
الاستثنائي لحزب المؤتمر 

من أجل الجمهورية في تونس 
الاندماج مع حزب ”حراك 

تونس الإرادة“ الذي أسسه 
الرئيس السابق المنصف 

المرزوقي.

باختصار

خلافات أحزاب الائتلاف الحاكم في المغرب تغير خارطة التحالفات المقبلة
 [ مزوار: هجوم بن كيران علينا عنيف وغير أخلاقي  [ التجمع الوطني للأحرار يفض شراكته مع العدالة والتنمية

 [ دول الجوار تدفع باتجاه تفعيل الحل السياسي
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صابر بليدي

} الجزائــر – رفعـــت الســـلطات العســـكرية 
والأمنيـــة الجزائرية، درجـــة التأهب لاحتمالات 
تنفيـــذ تدخل عســـكري في ليبيـــا، عبر تحريك  
عدة معدات عســـكرية للتجريب، وخوض جملة 
من المناورات لشحن جاهزية القوات العسكرية، 
حيث تم الكشـــف عن إجراء منـــاورات لعدد من 
الطائرات العســـكرية الروســـية التـــي يحوزها 
الجيـــش الجزائري، مـــن نوع ”ســـوخوي 35“  
التـــي تعد من الأجيـــال الحديثـــة للتكنولوجيا 

العسكرية في روسيا.
ويؤدي نائب وزيـــر الدفاع الوطني والقائد 
الأعلـــى للقوات المســـلحة الجنـــرال أحمد قايد 
صالح، زيـــارات مكوكية منذ أســـابيع، لمختلف 
النواحـــي العســـكرية والوحـــدات والثكنـــات، 
لاســـيما الواقعة منها على الشـــريط الحدودي 
فـــي الناحيتـــين الجنوبية والشـــرقية، من أجل 
الوقـــوف علـــى اســـتعداد وجاهزيـــة القـــوات 
العســـكرية لمختلف الســـيناريوهات، بما فيها 
احتمالات العـــدوان الخارجـــي أو الحرب على 

الحدود.
وإذ تتفادى السلطات العسكرية والسياسية 
ربط حملـــة التأهب، بتطورات الأزمـــة الليبية، 
وتتمســـك بما أســـمته ”الســـهر علـــى جاهزية 
الجيـــش الجزائـــري، والتماشـــي مـــع مختلف 
التطـــورات“، فإن مختصين يـــرون بأن الجزائر 
التي ترافع لصالح الخيارات الدبلوماســـية في 
الأزمة الليبية، ”لا يمكن أن تغفل أي ســـيناريو 
في غيـــر صالح رؤيتهـــا الدبلوماســـية، ولذلك 
تضع مقدراتها العســـكرية والأمنيـــة في حالة 
تأهـــب دائم، تفاديا لأي انزلاق عســـكري وأمني 

في المنطقة“.
وكثفـــت القيـــادة العســـكرية فـــي الجزائر 
عمل أفـــراد المؤسســـة والمعدات اللوجســـتية، 
على الحدود البريـــة خاصة الجنوب والجنوب 

الشرقي، بعد اندلاع الأزمة المالية وسقوط نظام 
معمر القذافي في ليبيا، والظهور اللافت لتنظيم 
داعش في ليبيا، خشـــية تســـلل خلايا التنظيم 
لأقاليمها المحاذية، وتكرار حادثة تيقنتورين في 
يناير 2013، عندما استهدف فصيل ”المرابطون“ 

أكبر محطة لإنتاج الغاز بمنطقة عين أميناس.
وفـــي هـــذا الســـياق أبرمت الجزائـــر عدة 
صفقات عسكرية مع دول رائدة في التكنولوجيا 
العســـكرية على غرار روســـيا وألمانيا، وتحظى 
وزارة الدفـــاع بموازنة ســـنوية ضخمة، قدرت 
قبـــل الأزمة النفطية الحالية بــــ17 مليار دولار، 
أمـــا الأمن الداخلي فيحظـــى هو الآخر بموازنة 

وصلت إلى الخمسة مليارات دولار.
وعلـــى الصعيـــد الإنســـاني تذكـــر مصادر 
داخليـــة، أن الســـلطات الجزائريـــة العاملة في 
مجـــال الإغاثـــة والتدخـــل الإنســـاني، كالهلال 

الأحمر الجزائري ووحدات الدفاع المدني، كثفت 
فـــي الآونة الخيرة، من تواجدها ونشـــاطها في 
محافظة إليزي على الحدود الجزائرية الليبية، 
تحســـبا لأي نزوح أو تدفـــق للاجئين، في حال 

تنفيذ تدخل عسكري وشيك في ليبيا.
وأفاد متابعون بأن نذر التدخل العسكري في 
ليبيا، وراء إيفاد الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبســـي، وزير خارجيته خميس الجهيناوي، 
للجزائر لبحـــث تطورات الأزمة الليبية، وتبادل 
وجهات النظر في مواجهة التداعيات العسكرية 
والإنســـانية، أمـــام التدخل العســـكري الغربي 

الوشيك في ليبيا للقضاء على تنظيم داعش.
ورغم حالة الفتور التي تخيم على العلاقات 
الجزائرية التونســـية منذ عدة أشـــهر، بســـبب 
اتفاق تعاون عســـكري واســـتخباراتي أبرمته 
تونس مـــع الولايـــات المتحـــدة الأميركية، فإن 

الخطـــر الداهم علـــى المنطقة دفـــع البلدين إلى 
تجاوز خلافهما والتشـــاور حول سبل مواجهة 
الحســـم العسكري المنتظر في ليبيا، ولعب آخر 

أوراق الحل الدبلوماسي.
وفي هذا الصدد، كشـــف الأحد في الجزائر، 
وزيـــر الشـــؤون المغاربية والاتحـــاد الأفريقي، 
عبدالقادر مســـاهل، عن اجتمـــاع مرتقب لدول 
الجـــوار الليبي لبحث الســـبل الكفيلـــة بالدفع 

بالحل السياسي في هذا البلد.
وعقـــب المحادثـــات التـــي جمعتـــه بوزيـــر 
الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، صرح 
عبدالقادر مســـاهل بـــأن ”الطرفـــين اتفقا على 
استمرار التشاور بين البلدين، حيث من المرتقب 
أن يعقد قريبا اجتماع لدول الجوار قد تحتضنه 
العاصمة التونسية، من أجل التنسيق بينها في 

ما يتعلق بالوضع في ليبيا“.

الجزائر تتأهب تحسبا لتدخل عسكري غربي في ليبيا

ــــــف صلاح الدين مــــــزوار أمين عام  لم يكت
حزب التجمــــــع الوطني للأحــــــرار بانتقاد 
حزب العدالة والتنمية شــــــريكه في الحكم 
بل انتقد بشــــــدة الحكومة برئاسة عبدالإله 
بن كيران، وهو ما يؤشّر على انفراط عقد 
ــــــين الحزبين وعلى أزمة ثقة بين  التحالف ب

أحزاب الائتلاف الحكومي.

أمــــــام تقلص حظوظ الحل السياســــــي في 
الأزمــــــة الليبية، وتراجــــــع فرصة الجزائر 
فــــــي إبعاد فرضيات التدخل العســــــكري، 
دخلت السلطات العسكرية والمدنية المحلية 
ــــــارات عبر  في الاســــــتعداد لأســــــوأ الخي
استنفار أمني، لحماية الحدود البرية التي 
تجمع البلدين، واتخاذ التدابير الإنسانية 

لاستقبال اللاجئين الليبيين.

أخبار

أجواء عاصفة بين بن كيران ومزوار

اصطفاف خلف مواقف تقليدية

{الحكومة الحالية لم تتحمل مسؤوليتها كما ينبغي وهو ما أدى إلى دخول كل المؤسسات في 

عطالة، بعدما وسع دستور 2011 من صلاحياتها}.

حسناء أبوزيد
نائبة مغربية عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

{الشـــباب لا يريد الكراســـي، ولكن يريد حقه في الحياة والتمدرس والســـكن، ولا سبيل 

لتحقيق ذلك إلا من خلال الديمقراطية ولاشيء غير الديمقراطية}.

حميد شباط
أمين عام حزب الاستقلال المغربي

عبدالعزيز أفتاتي:

العدالة والتنمية مقتنع 

بتوسيع قاعدة التحالفات 

لتوسيع قاعدة الإصلاحات

} الجزائــر - دعـــا أكبر أحـــزاب المعارضة 
الثقافـــة  أجـــل  مـــن  التجمـــع  الجزائريـــة 
والديمقراطية، على لســـان رئيســـه محســـن 
بلعباس إلى فتح الحدود الجزائرية المغربية.
وقال محســـن عبـــاس في تجمع شـــعبي 
نشـــطه بالجزائر العاصمة بمناسبة الذكرى 
الـ27 لتأســـيس الحزب، ”يجـــب فتح الحدود 
لتقوية كفاءاتنا وأولئك الذين يعارضون ذلك 

هم المستفيدون من وضعية العزلة“.
وشـــدد بلعباس على أن ”فتح الحدود مع 
المغرب سيحفز على التنافس التجاري، ومن 
شـــأنه تشـــجيع النقاش حول أبـــرز القضايا 
التـــي تهم منطقتنـــا المغاربيـــة“، داعيا إلى 
”بعث مشـــروع فيدرالية دول شـــمال أفريقيا، 
الـــذي أراده قـــادة حركات التحـــرر بالمغرب 

الكبير في خمسينات القرن الماضي“.
وجاءت تصريحـــات المعارض الجزائري 
بعد أقـــل من أســـبوع من زيـــارة وفد حزبي 
يســـاري مغربي إلـــى الجزائـــر، التقى بعدد 
مـــن المســـؤولين الكبـــار على غـــرار رئيس 
الوزراء عبدالمالك ســـلال ووزيـــر الخارجية 
رمطان لعمامرة، وقد تم طرح مســـألة الحدود 
والخلافـــات بين البلديـــن أثناء هـــذا اللقاء 

حسب ما أكدته مصادر مطّلعة.
يشـــار إلى أنـــه أثناء حملـــة الانتخابات 
الرئاســـية الجزائر الأخيرة، أطلق العديد من 
المترشـــحين المعارضين لسياسة بوتفليقة 
دعوات بضـــرورة إعـــادة فتح الحـــدود بين 

المغرب والجزائر.
يذكـــر أنّه في عام 1994، وقعت أول أعمال 
تفجير فوق التراب المغربي، عندما استهدف 
مســـلحون جزائريون ومغاربـــة فندق أطلس 
إســـني بمدينة مراكش، وهو الحـــادث الذي 
دفـــع بالمغرب حينها إلى اتهـــام المخابرات 
الجزائرية بالوقـــوف وراء الهجوم الإرهابي، 
وفرض التأشـــيرة على الرعايـــا الجزائريين 
وهـــو مـــا ردت عليـــه الحكومـــة الجزائريـــة 
بإجـــراءات أكثـــر راديكاليـــة، حيـــث أعلنت 
مـــن طرف واحـــد إغلاق الحـــدود البرية بين 

البلدين.

أحزاب جزائرية تدعو 

إلى فتح الحدود مع المغرب



} لندن – يركز المتمسكون في بريطانيا بالبقاء 
داخل الاتحاد الأوروبي قبيل الاستفتاء المثير 
للجدل في يونيو المقبل على إشاعة الخوف من 

سيناريو الخروج.
ويقول محللون إن مشـــاعر الخـــوف قد تدفع 
البريطانيـــين إلى اختيار البقاء ضمن الاتحاد 
الأوروبـــي عندما يدلي الناخبـــون بأصواتهم 
في اســـتفتاء قد يجري فـــي يونيو المقبل على 
البقاء في التكتل الأوروبي بموجب ”التسوية 

الجديدة“ التي توصل إليها ديفيد كاميرون.
ورغـــم أن عـــددا قليـــلا مـــن الناخبين قد 
يحركـــه ما طـــرأ علـــى شـــروط العضوية من 
تعديلات طفيفة فإن تراجع العملة البريطانية 
والمخاوف بشأن قيم العقارات، كل ذلك قد يدفع 

عددا من البريطانيين لاختيار الأمر الواقع في 
الأخير بدلا من القفز إلى المجهول.

فهذا هو الســـبيل الـــذي تمكنت من خلاله 
المؤسســـة السياســـية البريطانية من الحفاظ 
بأعجوبـــة على المملكة المتحـــدة في عام ٢٠١٤، 
عندمـــا أغـــرى الناخبـــين الاســـكتلنديين حلم 
يرجع إلى مئات الســـنين بتحقيق الاســـتقلال 
عن إنكلترا، فآثروا الســـلامة فـــي نهاية الأمر 

واختاروا الأمر الواقع.
ويؤكـــد متابعـــون أن البريطانيـــين الذين 
تغريهـــم فكـــرة التخلـــص مـــن ”أوروبـــا“ قد 
يختارون الاستقرار لتجنب الغموض بدلا من 

المجازفة باضطرابات مالية وسياسية.
وفـــي اســـكتلندا واجـــه مديـــر العلاقات 

العامـــة بحملـــة ”معـــا أفضل“ مشـــاكل لقوله 
إن اســـتراتيجيته هـــي ”مشـــروع الخـــوف“. 
وأثارت فكرة تركيز دعاة الوحدة على تخويف 
الناخبين الاستياء في المعسكر القومي المؤيد 

للانفصال لكن ثبتت فعاليتها.
ويتهم المشـــككون في الوحـــدة الأوروبية 
كاميـــرون بالتخطيط لحملـــة تخويف مماثلة 
الآن لكن الأحداث قد تنتج الأثر نفسه حتى من 

دون أي تدبير سياسي.
وقبل أسبوعين فحسب من التصويت على 
استقلال اســـكتلندا عام ٢٠١٤ أظهر استطلاع 
واحد للرأي أن أنصار الاستقلال حققوا تقدما 
بســـيطا للمـــرة الأولـــى.  وأدى ذلـــك لاهتزاز 
أســـواق المال ودفع البنوك وشـــركات التأمين 

لإعلان خطط طارئة لنقل مقارها خارج الحدود 
البريطانيـــة وســـط الغمـــوض الـــذي اكتنف 
التوقعـــات عـــن العملـــة التي ستســـتخدمها 

اسكتلندا المستقلة.
ويقـــول خبـــراء إن الاقتصـــاد البريطاني 
قـــررت  إذا  كبيـــرة  بانتكاســـة  يصـــاب  قـــد 
بريطانيـــا الانســـحاب من الاتحـــاد الأوروبي 
بســـوقه الضخم الذي يضم ٥٠٠ مليون نسمة 
وسياساته المشـــتركة في السياسة الخارجية 

وحرية انتقال رأس المال والبضائع.
ولن يســـري خروج بريطانيـــا من الاتحاد 
على الفور بل سيستغرق عدة سنوات يسودها 
الغموض والاتهامات ريثما تتفاوض بريطانيا 

على علاقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي.

}  برلــين –  تبدو المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميـــركل غير قـــادرة على فرض سياســـتها في 
مجـــال الهجرة على أوروبا قبيل قمة حاســـمة 
بهذا الخصوص، وذلك إثر تخلي فرنســـا عنها 

فيما تبدي دول أوروبا الشرقية تحديا لها.
وعلى الصعيد الداخلي، تواجه المستشارة 
تراجعـــا فـــي اســـتطلاعات الـــرأي ومعارضة 
متزايدة لسياســـتها التي فتحت أبواب ألمانيا 

لأكثر من مليون طالب لجوء عام ٢٠١٥.
وفـــي مواجهة هذا التملمـــل وعدت ميركل 
الألمان بحل أوروبي لخفض تدفق اللاجئين في 
٢٠١٦، داعية إلى فرض حصص إلزامية لتوزيع 

المهاجرين على دول الاتحاد الأوروبي.
لكن مع اقتراب موعد قمة القادة الأوروبيين 
في بروكســـل في ١٨ و١٩ فبراير، بات حلفاؤها 

في هذا الطرح نادرين.
وإن كان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند 
أبدى انفتاحا على المشروع الألماني، فإن رئيس 
الـــوزراء مانويل فالـــس اغتنم مشـــاركته في 

مؤتمر الأمن في ميونيخ لرفض الخطة.
وقال فالس إن فرنســـا غيـــر ”مؤيدة“ لآلية 
توزيـــع اللاجئـــين، مؤكدا أن أوروبـــا ”لم تعد 

قادرة على استقبال المزيد من اللاجئين“.
وقال فالس في مؤتمر بميونيخ إن فرنســـا 
ســـتلتزم بتعهدها بقبول ٣٠ ألف لاجئ من بين 
١٦٠ ألف لاجـــئ وافقت الـــدول الأوروبية على 
تقســـيمهم في ما بينها ولكنها لن تقبل أعدادا 

إضافية. وقال فالس ”لن نأخذ أكثر من ذلك“.
وأبـــدى إعجابه باســـتعداد ألمانيـــا لقبول 
المزيـــد من اللاجئين، ولكنه أضاف ”فرنســـا لم 

تقل مطلقا تعالوا إلى فرنسا“.
 كمـــا تواجه ميـــركل معارضة فـــي أوروبا 
الشـــرقية، ودعت رئيســـة وزراء بولنـــدا بياتا 
شـــيدلو هذا الأســـبوع في برلين إلى ”منعطف 
جديد“ باسم الأمن الأوروبي، مذكرة باعتداءات 

باريس وموجة الاعتداءات الجنسية.
من جهته اعتبر وزير الخارجية السلوفاكي 
ميروســـلاف أن سياســـة ”الحصـــص لا تؤدي 
ســـوى إلى زيادة الحوافز على الهجرة“. وألمح 
إلـــى أنه مـــا لم يتـــم التوصل إلـــى اتفاق فإن 

”طريق البلقان“ التي يسلكها معظم المهاجرين 
قـــد يتم إغلاقهـــا، وقال ”طالما أنـــه ليس هناك 
اســـتراتيجية، فمـــن المشـــروع أن تحمي دول 

طريق البلقان حدودها“.
وتـــرى ميـــركل أن فرض حصـــص إلزامية 
ومكافحة مهربي المهاجرين في تركيا وتحسين 
ظروف الحياة في مخيمات اللاجئين السوريين 
فـــي تركيـــا ولبنـــان والأردن هـــي الشـــروط 

الضرورية للحد من تدفق المهاجرين.
وتعتزم برلين من خلال هذه التدابير إنقاذ 
حريـــة التنقل في الاتحـــاد الأوروبي والحفاظ 

على هيكلية الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزيرة الدفاع اورسولا فون دير ليين 
إن ”قـــارة أوروبيـــة من ٥٠٠ مليون شـــخص لا 
يمكن أن تهتز أسســـها وأن تستسلم أمام ١٫٥ 

مليون أو مليوني لاجئ“.
وإزاء عجزها عن تشـــكيل إجماع أوروبي، 
أن  الجمعـــة،  الألمانيـــة،  المستشـــارة  أعلنـــت 
مجموعة من الدول ”المتطوعة“ يمكن أن توافق 

على تقاســـم المزيد من اللاجئين، مقابل تشديد 
أنقرة مكافحتها لمهربي المهاجرين.

وســـتجتمع هذه الـــدول التي لـــم تحددها 
المستشـــارة مع تركيـــا على هامـــش القمة في 
١٨ و١٩ فبرايـــر. وكانـــت ألمانيـــا جمعـــت في 
ديســـمبر عددا من الأعضاء المحتملين في هذا 
”الائتـــلاف“ المقبـــل ومنهـــم النمســـا وبلجيكا 

وفنلندا واليونان ولوكسمبورغ وهولندا.
ومنذ ذلـــك الحين، حددت النمســـا ســـقفا 
لاســـتقبال اللاجئـــين عـــام ٢٠١٦ قـــدره ٣٧٥٠٠ 
شـــخص، أقـــل بثـــلاث مـــرات من عـــدد الذين 

وصلوا إلى هذا البلد العام الماضي.
وطلبت النمســـا، الجمعة، مـــن مقدونيا أن 
تستعد ”لوقف تدفق المهاجرين على حدودها“، 
إذ تعتبـــر البلاد ثاني بلد بعـــد اليونان لعبور 

المهاجرين القادمين من تركيا.
الأوروبيـــون  وافـــق   ٢٠١٥ صيـــف  وفـــي 
بصعوبة كبـــرى على توزيع ١٦٠ ألف لاجئ في 
مـــا بينهم، غيـــر أن هذا القرار لـــم يطبق بعد. 

وإزاء هذه الانقسامات، وفي حين يدعو الاتحاد 
الأوروبي أنقرة إلى الاســـتمرار في اســـتقبال 
الســـوريين الفاريـــن مـــن الحـــرب إضافة إلى 
٢٫٥ مليـــون لاجئ في الأراضـــي التركية، أبدى 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، 
استياءه مهددا بإرسال المهاجرين إلى أوروبا. 

وحذر من ”أن صبرنا له حدود“.
ومن المتوقع أن تحث المستشـــارة الألمانية 
أنجيلا ميركل الشـــركاء الأوروبيين على قبول 
اللاجئـــين خلال اجتماع يعقـــد، الخميس، في 
بروكســـل قبل فتـــرة وجيزة مـــن تجمع زعماء 

الاتحاد الأوروبي لقمتهم.
ويعد تشـــكيل تحالف من الدول المســـتعدة 
لقبول المزيد من طالبي اللجوء مع مرور الوقت 
أمـــرا مهما لجهود ميركل لإقنـــاع تركيا بوقف 
تدفـــق اللاجئـــين الفارين من دول في الشـــرق 
الأوســـط ولا سيما ســـوريا. وسيحضر رئيس 
الـــوزراء التركـــي أحمد داودأوغلـــو الاجتماع 

الذي يسبق القمة.

التحاق فرنسا بمعســــــكر الدول الرافضة 
ــــــين عبر  ــــــع حصــــــص اللاجئ لفكــــــرة توزي
ــــــا، يعمق عزلة المستشــــــارة الألمانية  أوروب
أنجيلا ميركل التي تواجه أصلا ضغوطا 

داخلية لوقف سياسة الأبواب المفتوحة.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ ذكر مسؤولون، الأحد، أن أحد 
خبراء صناعة المفرقعات في حركة 

طالبان قتل وأصيب ثلاثة من 
مساعديه نتيجة لانفجار في إقليم 

فارياب شمال أفغانستان. وكان 
الخبير يدرب المقاتلين على كيفية 
استخدام العبوات الناسفة عندما 

انفجرت القنبلة.

◄أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، 
الأحد، بأن هناك ”فجوات ملموسة“ 

بين موقفي إسرائيل والولايات 
المتحدة في مسألة زيادة المساعدات 

العسكرية الأميركية لإسرائيل اعتبارا 
من نهاية عام ٢٠١٨.

◄ بعد ٣ سنوات من اندلاع صراع 
دموي بين ميليشيات مسيحية 

ومتمردين مسلمين، توجه الناخبون 
في أفريقيا الوسطى، الأحد، إلى 

مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس جديد.

◄ رفض الرئيس الأوغندي يوويري 
موسيفيني هجمات منافسيه بشأن 

مزاعم عن وجود فساد وبطالة وسوء 
حالة الرعاية الصحية، ووصفها 

بأنها محض خيال وذلك في مناظرة 
تلفزيونية قبل انتخابات الرئاسة 

التي تجري هذا الأسبوع.

◄أعلن متحدث فلبيني، الأحد، أن 
الأمن البحري والخلاف بشأن بحر 
الصين الجنوبي سوف يتصدران 

جدول أعمال الرئيس الفلبيني بنينو 
اكينو في قمة دول جنوب شرق آسيا 

والولايات المتحدة الأميركية.

◄ذكرت السلطات اليونانية أنها 
ألقت القبض على ٣ أشخاص من 
أصل بريطاني مدججين بالسلاح 

قرب الحدود مع تركيا ولم يعثر لهما 
على أي وجود في قواعد البيانات 

الإرهابية أو الجنائية.
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أخبار

الخوف من المجهول يبقي البريطانيين في أوروبا

حواجز عالية تفصل بين مواقف الأوروبيين

باختصار

«المفاوضـــات التي أجريناها مع إيران هي أســـوأ مفاوضات رأيتها فـــي حياتي.. توقيع الاتفاق 

النووي مع إيران عار على الولايات المتحدة الأميركية». 

 دونالد ترامب
المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية

«الحوار مع روســـيا أمر ضروري في ما يخص أوكرانيا والشـــرق الأوسط وســـوريا والعراق، وكذلك 

على صعيد العلاقة مع إيران».

روبرتا بينوتي
وزيرة الدفاع الإيطالية

اتساع  دائرة المعارضين للسخاء الألماني إزاء اللاجئين
[ رفض باريس لخطط برلين يضع ميركل في عزلة محكمة } واشنطن – توفي قاض محافظ في المحكمة 

العليـــا الأميركية معـــارض للإجهاض ومؤيد 
لعقوبة الإعدام، الســـبت، عن عمر ٧٩ عاما، ما 
أطلـــق معركة بين الرئيـــس الديمقراطي باراك 
أوباما والكونغـــرس الأميركي الذي يســـيطر 
عليه الجمهوريون حول مسألة تعيين خلف له.
وانعكســـت وفاة القاضي أنتونين سكاليا، 
الكاثوليكـــي المحافـــظ الذي عين قبـــل ٣٠ عاما 
في عهد رونالد ريغان، على الفور على الحملة 
المحتدمة للانتخابات الرئاسية قبل أقل من عام 

من انتهاء ولاية أوباما في ٢٠ يناير ٢٠١٧.
وتتألف المحكمة العليا من ٩ قضاة يعينون 
مـــدى الحياة ويميل ميـــزان القوى فيها حاليا 

لصالح المحافظين.
وفي السنوات الأخيرة كان للمحكمة العليا 
دور أساسي في الحياة السياسية في الولايات 
المتحدة، ولا ســـيما حين أمـــرت في العام ٢٠٠٠ 
بوقـــف إعادة فـــرز الأصوات فـــي الانتخابات 
الرئاســـية في ولاية فلوريـــدا، مما جعل الفوز 
بالبيت الأبيض من نصيب جورج بوش الابن.

وبعـــد بضـــع ســـاعات علـــى إعـــلان وفاة 
القاضي، أشاد أوباما بـ“رجل مميز“ و“قانوني 
لامـــع  كـــرس حياته لدولـــة القانـــون“، معلنا 
”اعتزم تحمل مســـؤولياتي بتعيـــين خلف في 
الوقت المحدد“. وحذر ”ســـآخذ كل وقتي للقيام 
بذلك، ولمجلس الشيوخ أن يتحمل مسؤولياته 
بالاســـتماع إلـــى هذا الشـــخص كمـــا ينبغي 

والتصويت على تعيينه ضمن المهل“.
وتنـــذر عملية تعيين قـــاض جديد وتثبيته 
بالكثيـــر من الصعوبات قبـــل أقل من عام على 
انتهـــاء ولاية أوباما، فـــي مواجهة الكونغرس 
الـــذي يســـيطر عليـــه الجمهوريـــون. وطبقا 
للدســـتور، فـــإن مســـؤولية اختيـــار أعضـــاء 
المحكمـــة العليـــا تقع على عاتـــق الرئيس، في 
حين تعود لمجلس الشـــيوخ صلاحية المصادقة 

على هذا التعيين أو رفضه.
ودعـــا جميـــع المرشـــحين لتمثيـــل الحزب 
الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض في 
مناظرة تلفزيونية، الســـبت، مجلس الشـــيوخ 
إلى عرقلة أي تعيين يقـــدم عليه أوباما لقاض 

جديد في المحكمة العليا.
وفـــور إعـــلان وفاة ســـكاليا، حـــذر رئيس 
الغالبية الجمهورية في مجلس الشـــيوخ بأن 
مـــن عليه أن يختار خلف ســـكاليا هو الرئيس 

الأميركي المقبل وليس أوباما.
وفي الجانـــب الآخر طالـــب عضو مجلس 
الشـــيوخ الديمقراطـــي هـــاري ريـــد بتعيـــين 
”فوري“ لقاض جديد، مشددا على أنه ”ستكون 
ســـابقة في تاريخ المحكمـــة العليا الحديث أن 

يبقى منصب فيها شاغرا لمدة عام“.

وفاة قاض أميركي توفر وقودا 

جديدا لمعركة الانتخابات

أنصار البيئة يتظاهرون، الأحد، في مدينة بوردو الفرنسية ضد استعمال المبيدات والأغذية المعدلة وراثيا

حصيلة قياسية لضحايا 

أعمال العنف في أفغانستان

ألـــف   ١١ نحـــو  وأصيـــب  قتـــل   – كابــول   {
شـــخص خلال العام الماضي فـــي كامل أنحاء 
أفغانستان، وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة، ما 
يجعله أسوأ عام بالنســـبة للخسائر البشرية 
في صفوف المدنيين منـــذ ان بدأت المنظمة في 

جمع هذه البيانات عام ٢٠٠٩.
وأفادت المنظمـــة أن عدد الضحايا المدنيين 
٣٥٤٥ على الأقل من غير المقاتلين لاقوا حتفهم، 
كما أصيب ٧٤٥٧ جراء القتال العام الماضي في 

زيادة نسبتها ٤ بالمئة عن عام ٢٠١٤.
وكتب محققـــون أن المزيد من غير المقاتلين 
يجدون أنفسهم محاصرين وسط تبادل إطلاق 
نار مـــع تصاعد القتـــال بين قـــوات الحكومة 

المدعومة من الغرب وجماعات المقاتلين.
والاشـــتباكات البرية هي السبب الرئيسي 
لســـقوط ضحايا، إذ ســـجلت نســـبة ٣٧ بالمئة 
تليها انفجـــارات القنابل المزروعة على الطرق 
والتي سجلت ٢١ بالمئة ثم الهجمات الانتحارية
وأكثـــر الضحايا من النســـاء والأطفال إذ 
ارتفع عدد الضحايا من النســـاء إلى ٣٧ بالمئة 
في حين زادت نســـبة الوفيات والإصابات بين 

الأطفال بنسبة ١٤ بالمئة.
وقفز عدد الضحايا الذين ســـقطوا بسبب 
قوات الأمن الحكومية ٢٨ بالمئة مقارنة مع عام 

٢٠١٤ ليمثل ١٥ بالمئة من إجمالي العدد.



الإثنين 2016/02/15 - السنة 38 العدد 610186

أحمد جمال

} القاهرة – تســـببت العمليات الإرهابية التي 
تشـــهدها مصر بين حـــين وآخـــر، كذلك وجود 
تنظيـــم داعش في ليبيا وبالقـــرب من حدودها 
الغربية وعدم اســـتقرار الأوضـــاع الأمنية في 
ســـيناء شـــرقا، في اتخاذ جملة إجراءات أكثر 

حزما للتعامل مع الأجانب المقيمين بها.
مع بداية الشـــهر الجاري، شـــدّدت مصلحة 
الجوازات والهجرة (المعنيـــة بإقامة الأجانب) 
فـــي مصر إجـــراءات منـــح تأشـــيرات الإقامة 
الســـياحية، وألزمـــت الأجانـــب علـــى مغادرة 
الأراضـــي المصريـــة والعـــودة لبلادهـــم ولـــو 
لمـــدة يـــوم واحد، ثـــم العـــودة لمصـــر مجددا، 
حتـــى يتمكنوا مـــن تجديد تأشـــيرات الإقامة.

وتســـتخرج تأشـــيرات الإقامة الســـياحية لمدة 
أقصاها ســـنة واحدة قابلة للتجديد، ويرخص 
بها للسياحة أو الزيارة أو العلاج. وقال ثروت 
عجمي، رئيس غرفة شركات السياحة بمحافظة 
الأقصر، إن المحافظة بها أكثر من خمســـة آلاف 
ســـائح مقيم مـــن إجمالـــي 10 آلاف مقيم على 
الأراضي المصرية، وقد انتاب الغضب بعضهم 
بعد علمهم بتفعيل القرار بداية من هذا الشهر .

إجراءات صارمة

الإجراءات الجديدة وإن واجهت اعتراضات 
من قبل بعـــض العاملين في مجال الســـياحة، 
الـــذي يعاني ركـــودا في الفتـــرة الحالية عقب 
حـــادث تفجيـــر الطائرة الروســـية فـــي نهاية 
أكتوبر الماضي، إلا أن المعنيين بالجانب الأمني 
اعتبروهـــا خطوة أولى للحد من وقوع عمليات 

إرهابية خلال الفترة المقبلة.
وقـــال مصـــدر أمنـــي لـ“العـــرب“ إن وزارة 
الداخليـــة المصريـــة بدأت في اتخـــاذ إجراءات 
لتجميـــع أكبـــر قدر ممكـــن مـــن المعلومات عن 
أصحاب الجنســـيات الأجنبية المتواجدين في 

مصر بصورة غير شـــرعية. وأكد أن الإجراءات 
ستشـــمل القيـــام بحملات أمنية علـــى المناطق 
التي تتواجد بها جنســـيات أجنبية للتأكد من 
قانونية وجودهم، مع مراعاة أنها لن تستهدف 
الفاريـــن (اللاجئين) من الأوضـــاع الأمنية في 
بلدانهـــم. وازداد الهاجـــس الأمنـــي من تورط 
أجانـــب فـــي عمليـــات إرهابية علـــى الأراضي 
المصرية خلال العام الماضي بعد مبايعة تنظيم 

أنصار بيت المقدس بسيناء  لتنظيم ”داعش“.
مـــع تزايـــد العمليـــات الإرهابيـــة النوعية 
قبل أيام من ذكرى الثورة الخامســـة في شـــهر 
ينايـــر الماضي، كثفت قـــوات الأمن المصرية من 
حملاتها علـــى المناطق التي تتواجد بها أعداد 

كبيرة من الأجانب.
محمد نور الدين، مســـاعد وزيـــر الداخلية 
المصـــري الســـابق قـــال لـ“العـــرب“، إن عـــدم 
اســـتقرار الأوضـــاع الأمنية علـــى حدود مصر 
الشـــرقية مع قطاع غـــزة، والغربية مـــع ليبيا، 
دفع الأمن المصري لتطبيق الإجراءات الجديدة. 
وأشـــار إلى أن مصر تواجه حربا شرســـة مع 
عصابات تهريب العناصر الإرهابية إلى داخل 
البلاد، مضيفا أن إحكام تنظيم داعش سيطرته 
على مدينـــة ســـرت الليبية ومن قبلهـــا مدينة 
درنة، ووصول معلومات تفيد بإرسال التنظيم 
عناصر أجنبية إلى مصـــر، كان من أهم دوافع 

القرار الجديد.
وينضم إلى تنظيم داعش مقاتلون ينتمون 
إلى 27 جنســـية (من آســـيا وأفريقيا وأوروبا) 
ما يصعـــب من مهمة قوات الأمن المصرية التي 
تتولـــي مراقبة الحدود المصريـــة الليبية، التي 
تمتد علـــى طول 1940 كيلومتـــرا، وبعمق يزيد 
علـــى 800 كيلومتـــر، وتضم جبـــالا وصحارى 
وتمتـــد فيهـــا الصحـــراء الغربية، التـــي طالما 
اعتبرت معبرا لتهريب السلاح، خصوصا بعد 

سقوط نظام القذافي.
وقال مراقبـــون إن الأوضـــاع على الحدود 
الشـــرقية مع قطاع غزة لا تختلف كثيرا، فرغم 
عمليات إغـــراق الأنفاق التي يقوم بها الجيش 
المصري منذ عـــام 2013، وإقامة منطقة حدودية 
عازلة في رفح، إلا أن هاجس تســـلل الإرهابيين 
إلى ســـيناء مازال موجودا. وبالتزامن مع هذا 
يواجـــه الأمن المصري تزايد توافد الأجانب من 

بلدان شرق آسيا بطرق غير شرعية.
وقـــال اللواء محمـــد صادق، وكيـــل جهاز 
الأمن الوطني ســـابقا، إن هـــذا التزايد بدأ منذ 

عـــام 2013 وهي الفتـــرة التي شـــهدت انفلاتا 
أمنيا عقـــب الإطاحة بالرئيس الأســـبق محمد 
مرسي، مشيرا إلى أن الداخلية المصرية حينما 
فحصـــت بيانات الوافدين وجدت أنهم حصلوا 
على تأشيرات ســـياحية، لكن بعضهم يقيم في 

محافظات لا علاقة لها بالسياحة.
وأضـــاف لـ“ العـــرب“، أن الوافدين تتراوح 
أعمارهـــم مـــا بين 20 إلـــى 40 عامـــا، وأظهرت 
تحريات الأمـــن الوطني المصري أنهم يترددون 
علـــى بعـــض المســـاجد الصغيـــرة فـــي تلـــك 
المحافظات، والتي غالبـــا ما تكون خارج رقابة 
وزارة الأوقاف المصرية، ويلتقون ببعض شيوخ 
السلفية، وهو ما أثار مخاوف الجهات الأمنية، 
التي باتت تخشـــى من أن يتم استخدامهم في 

بعض العمليات الإرهابية.
وأوضـــح أن قوات الأمـــن المصري ضبطت 
خلال العامين الماضيين العشـــرات من الشباب 
الذيـــن جـــاء معظمهم من ماليزيا والشيشـــان، 
وحينما تم اســـتجوابهم أشاروا إلى أنهم أتوا 
إلـــى مصر بهدف التعليم، دون أن  تكون لديهم 
وثائق تثبت انتماءهم إلى  أي جامعة مصرية.
ويؤكد مراقبـــون أن الأمن المصري يتخوف 
مـــن أن يكون هؤلاء الشـــباب خلايـــا نائمة قد 
يوظفها تنظيـــم داعش أو أي مـــن التنظيمات 

المسلحة داخل مصر، أو أن يتم تجنيد الشباب 
للقيـــام بعمليات إرهابية خارج بلدانهم خاصة 
وأن هـــذا الأمر أصبح منتشـــرا بصورة كبيرة 
دوليـــا وعربيـــا. وقـــال اللواء إيهاب يوســـف 
الخبيـــر الأمنـــي لـ“العرب“، إن هناك أســـاليب 
متعـــددة يســـتخدمها الخارجون عـــن القانون 
للبقـــاء على الأراضي المصرية بصفة رســـمية، 
أهمها الالتحاق بالمعاهد والجماعات الدراسية، 
ومن ثم فإن تركيـــز الأمن يجب أن ينصب على 
الجهات التي تجلب هؤلاء الشـــباب إلى مصر، 
وأن تتم مراقبتهم بصورة محكمة من قبل جهاز 

الأمن الوطني. 
وأشـــار إلى أن سياسة ”الأمن المغلق“ التي 
تتبعها مصر لتأمين الجبهة الداخلية لن تكون 
مجديـــة مع الحدود الملتهبـــة، مطالبا بضرورة 
وجود أمن قـــوي ومكثف في تلك المناطق يمنع 
تســـلل الإرهابيين، مع ضـــرورة جمع أكبر قدر 

ممكن من المعلومات عن الوافدين إلى البلاد.

السياحة تترقت

على جانب آخر، يترقب العاملون في المجال 
الســـياحي عواقب هـــذا القرار، فالمســـؤولون 
الحكوميـــون يرون أنه لن يكـــون له تأثير يذكر 

على حركـــة الســـياحة، أما أصحاب شـــركات 
الســـياحة فأكد بعضهم أنه ســـوف يؤدي إلى 
مغادرة عدد من السياح المقيمين في البلاد دون 
عودة، ويخلق انطباعات ســـلبية على الأوضاع 

الأمنية في مصر.
وقال مجدي ســـليم مدير العلاقات الدولية 
بهيئة تنشـــيط الســـياحة المصرية، إن أي دولة 
في العالم تشـــترط أن تغادر البلاد بعد انتهاء 
مـــدة التأشـــيرة وذلك فـــي ما يتعلـــق بالإقامة 
السياحية المؤقتة فقط، وهذا القرار لا يمكن أن 
يخلف أضرارا على السياحة المصرية نظرا لأنه 
لا وجود لسائح تتجاوز مدة إقامته ستة أشهر، 
فهي غالبا ما تكون شـــهرا على الأكثر، حتى إن 

كانت للزيارة أو العلاج .
وأضـــاف فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“، إن 
الســـياح الذين يرغبون فـــي الإقامة بمصر لمدة 
تزيد عن ســـتة أشهر يكون هدفهم العمل وليس 
الســـياحة، ومن هنا يتحتم عليهم اســـتخراج 
تأشيرات ”إقامة مؤقتة لغير السياحة“، والتي 
يتمتـــع بها الذين يعملون ســـواء فـــي القطاع 
الحكومـــي أو الخـــاص أو الدارســـين، ويتـــم 

تجديدها كل عام.
وكشـــف تقريـــر لمركـــز الأقصر للدراســـات 
والحـــوار والتنميـــة، عـــن مغـــادرة الآلاف من 
الســـياح المقيمين والمنتمين لجنسيات متعددة 
لمدن ”الأقصر وأســـوان والبحر الأحمر وجنوب 
سيناء“، بســـبب النظام الجديد لمنح تأشيرات 

الإقامة للأجانب الراغبين في الإقامة بمصر.
وحذر التقرير من عدم عودة هؤلاء السياح 
لمصر مرة أخرى، والســـفر للإقامة الســـياحية 
بـــدول أخرى، مطالبا بإعـــادة النظر في النظام 
الجديد لمنح تأشيرات الإقامة السياحية، والذي 
بدأت أقســـام الجـــوازات بتطبيقـــه، في مصر، 
والقاضـــي بإلزام الســـياح المقيمـــين بمغادرة 
الأراضـــي المصريـــة، والعـــودة لبلادهـــم، ولو 
لمدة يوم واحد، ثم العـــودة لمصر مجددا، حتى 
يتمكنوا من تجديد تأشيرات الإقامة السياحية.

وكانـــت وزارة الداخليـــة المصرية تســـهل 
الحصـــول على تأشـــيرات الإقامة الســـياحية 
لتشجيعها على الاستثمار السياحي في مصر، 
لكـــن يبدو أن الوضع قد اختلف تماما بســـبب 
مخاطر الإرهاب المحـــدق بالبلاد والذي يحتاج 

حسب المراقبين المزيد من التشديدات الأمنية.
وسبق أن أصدرت وزارة الخارجية المصرية 
قرارا بوقف منح التأشيرات السياحية الفردية 
بمنافـــذ الوصول المصرية، اعتبارا من 15 مايو 
2015، وقد أثار هو الآخر اســـتياء العاملين في 
قطاع الســـياحة الذين اعتبروه خطوة تزيد من 

التضييق على القطاع السياحي.
أن  الســـياحة  شـــركات  أصحـــاب  ويـــرى 
اســـتمرار إقامة الســـائحين في مصر أمر مهم 
للغايـــة، لأنهم ينقلون صـــورة مغايرة عن التي 
يصورها الإعلام الغربي، والتي حذر من السفر 

إلى مصر لعدم استقرار الأوضاع الأمنية.
وحسب تقارير رســـمية، فإن خسائر قطاع 
السياحة منذ حادث ســـقوط الطائرة الروسية 
تعـــد الأكبر على قطاع الســـياحة في مصر منذ 
20 عامـــا، حيث بلغت 2.2 مليـــار جنيه مصري 

شهريا (283 مليون دولار).

تجديد الإقامة السياحية في مصر.. تضييق على الأجانب لتتبع الإرهاب

شــــــهدت مصر في الســــــنوات الأخيرة جملة من العمليات الإرهابية، كان لها أثرها الكبير 
ــــــى عدة قطاعات حيوية في البلاد. ومع اســــــتمرار المخاوف من تكــــــرار هذه العمليات   عل
بسبب التوتر الكبير في عدد من المناطق الحدودية، يقوم الأمن المصري ببعض الإجراءات 
ــــــد بهدف محاصرة الإرهــــــاب. ولكن يبدو أن قــــــرار وزارة الداخلية  ــــــى أكثر من صعي عل
القاضي بإلزام الأجانب المقيمين بمغادرة الأراضي المصرية والعودة إلى بلادهم، ولو لمدة 
يوم واحد، ثم العودة لمصر مجددا، حتى يتمكنوا من تجديد تأشــــــيرات الإقامة السياحية، 

لا يلاقي رضا كل المصريين وتحديدا العاملين في قطاع السياحة.

في 
العمق

هل هناك المزيد من الإجراءات لدفع من تبقوا إلى الهرب

{مـــا يواجـــه هذا الوطن من تحديات يجعل القلق والتخوف أمرين مشـــروعين، ولكن حجم الإنجاز غير 
المسبوق يجعل من الأمل أمرا حتميا وفرضا وطنيا}.

عبدالفتاح السيسي 
الرئيس المصري

{خســـائر الســـياحة المصرية عديدة، ولا يمكن حصرها تفصيلا باســـتثناء الدخل السياحي المباشر، 
الذي لا يمكن مقارنته بالعام الماضي أو بعام الذروة ٢٠١٠}.

إلهامي الزيات  
رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية 

[ عدم استقرار المناطق الحدودية يثير مخاوف الأمن المصري  [ قرار وزارة الداخلية يربك العاملين في قطاع السياحة

الجيزة.. صداع إرهابي يؤرق أجهزة الأمن في مصر
أحمد حافظ

} القاهرة – الحـــرب التي يخوضها الجيش 
المصـــري بهـــدف القضـــاء علـــى الجماعـــات 
الإرهابيـــة في أماكن مختلفة، ليســـت قاصرة 
على ســـيناء فقط التي تنشـــط فيهـــا عناصر 
”ولايـــة ســـيناء“ التابعة لتنظيـــم داعش، إنما 
هناك حرب شـــوارع خفية تخوضها الشـــرطة 
ضـــد الإرهابيين في مناطـــق محافظة الجيزة، 
التي تعد جزءا من ما يسمى بالقاهرة الكبرى.

منذ نجاح ثورة 30 يونيو 2013 في الإطاحة 
بحكم الإخوان، تحوّلت المحافظة (تقريبا) إلى 
صداع مزمن في رأس الأجهزة الأمنية، ســـواء 
بسبب المناطق الريفية المنتشرة على أطرافها، 
أو حتـــى الراقيـــة التي بات اكتشـــاف شـــقق 

مفخخة ومخازن أسلحة فيها أمرا مألوفا.
وســـبب ذلك، وفق اللواء محمد نور الدين، 
الـــذي عمل ضابطا فـــي قضايـــا جنائية عدة 
بالجيـــزة، يكمن فـــي الطبيعـــة الديموغرافية 

للمحافظة التي تجمع بين الريف والحضر.
ويلاحـــظ أن الحـــوادث الإرهابيـــة تقـــل 
تاريخيا بشدة في الأماكن الأكثر تحضّر، على 
غرار الدقي والعجوزة والمهندسين، بينما تزيد 
في المناطق العشـــوائية، مثل إمبابة وأوسيم 
والبدرشـــين والحوامدية وغيرها من المناطق 

التي يغلب على سكانها الطابع الريفي.
وقال المســـؤول الأمني إن هذه المناطق بها 
أماكـــن كثيرة مهجورة. ودرج الإرهابيون على 
استخدامها في تخزين الأسلحة والمتفجرات، 
وأحيانا يجري استغلالها لتكون بمثابة ورش 
متطورة لصناعة أســـلحة محظـــورة، بخلاف 
محافظـــة القاهرة التي لا تنتشـــر فيها أماكن 

مهجورة بكثافة الجيزة.
الجديـــد فـــي تفكيـــر أعضـــاء الجماعات 
المتواجديـــن بضاحيـــة الجيزة، أنهـــم بدأوا 
يتخفون في المدن الراقية الحديثة التي يقطنها 
ســـكان من طبقات ثرية، مثـــل تجمعات معينة 

في مدينتي السادس من أكتوبر والشيخ زايد، 
فبإمكان أي عناصر إرهابية استئجار شقة في 
أي من المدينتين دون قلق من تعرضهم للرصد، 
لأن المعتـــاد عليه في هذه المناطق، أن الجار لا 

يعرف جاره.
وبحســـب نـــور الديـــن يتشـــكل التكوين 
الأساســـي للجماعات الإرهابية فـــي الجيزة، 
من الخلايا النائمة في القرى والمدن الجنوبية 
بهـــذه المحافظـــة، خاصـــة فـــي الحوامديـــة 
والبدرشين، المجاورة لمناطق الصف وأطفيح، 
وهي قريبة جدا من محافظة بني سويف التي 

ينتشر فيها بكثافة فكر جماعة الإخوان.
كيف  وشـــرح المســـؤول الأمني لـ“العرب“ 
يمكـــن للإرهابـــي أن يصل إلى قلـــب الجيزة، 
قائـــلا ”هنـــاك جبل ضخـــم يمتد مـــن منطقة 
المنيـــب بالجيزة إلى نهاية صعيد مصر، حيث 
محافظة أســـوان، وهذا الجبل ليس بعيدا عن 
نهـــر النيل، ويســـتطيع الإرهابيون بســـهولة 
الوصول إلى الجبل والاستقرار فيه، للتخطيط 
للعمليـــات الإرهابية، ثم النزول من الجبل إلى 
منطقة المنيب المجاورة لميدان الجيزة. وأوضح 
أن أجهـــزة الأمـــن تراقب هذه المناطق بشـــكل 
دوري، لكـــن الحاصـــل أن الجماعـــات ترتكب 
عملياتهـــا الإرهابية في ســـاعات متأخرة من 
الليـــل أو الســـاعات المبكرة من النهـــار، بعد 

انتهاء الأكمنة الأمنية الليلية من عملها.
بخـــلاف المنطقـــة الجبليـــة، هنـــاك طريق 
المرازيق، الذي يربـــط مناطق الصف وأطفيح 
والعيـــاط (القريبة من بني ســـويف)، بمناطق 
البدرشـــين وترســـا ومركز الجيـــزة والمنيب. 
ويســـتطيع الإرهابيون من خلال هذا الطريق 
التجـــول في فترات المســـاء، وإذا فشـــلوا في 
الهـــرب من الأمن، يمكن لهـــم العبور من خلال 
طريق الكريمات، وهو طريق صحراوي تحيط 
به الجبال مـــن كل ناحية، ويربـــط محافظات 

جنوب مصر بالجيزة.
الظاهـــرة ليســـت جديدة، كما قـــال ناجح 

إبراهيم، القيادي السابق بالجماعة الإسلامية 
الجماعـــات  اكتشـــفت  حيـــث  ”العـــرب“،  لــــ 
للجيزة  الاســـتراتيجية  الأهميـــة  الإســـلامية 
منـــذ أربعينات القـــرن الماضـــي، وهناك قرى 
ســـيطر عليها التيار المتشدد، لدرجة أن تنظيم 
الجهاد الذي ظهر في السبعينات كان يتمركز 
في بعض مناطـــق المحافظة، وتوسّـــع ظهور 
الجماعات الجهادية فـــي الثمانينات، وبدأت 

عملياتها تكبر في العقدين الماضيين.
وأضاف ناجح أن جماعـــة الإخوان ورثت 
الجماعـــات الجهاديـــة في الســـلطة المعنوية 
في هذه المناطق بداية مـــن حقبة الثمانينات، 
وبدأت تنظيمات التكفيريين تتمدد فيها بشدة، 
واســـتمر فكرها، حتى بعد غيـــاب الجهاديين 

الكبار، لكن بعض العناصر ورثت الأفكار.
وأشار إلى أن ما لا يعرفه كثيرون أن أغلب 

من شـــاركوا فـــي اعتصامي رابعـــة العدوية 
وميـــدان النهضـــة، عقب عزل محمد مرســـي، 
وجـــرى فضهما في 14 أغســـطس 2013، كانوا 
من أبناء قـــرى مختلفة في الجيزة، ومنهم من 
تعرض للقتل، ما يبـــرر -من وجهة نظر أبناء 
هذه القرى- عملياتهم الحاليـــة الهادفة للثأر 
مـــن رجال الأمن، وتحديدا من كانوا في ميدان 
النهضة أمام جامعة القاهرة، وميدان الجيزة.

ما يزيـــد صعوبـــة العمليـــات الأمنية في 
بعـــض مناطـــق الجيـــزة، وتحديـــدا القـــرى 
المنتشـــرة فـــي جنوبهـــا الحافـــل بالمناطـــق 
الجبلية، أن العصبية تسيطر عليها، ما يعني 
أنـــه لا يمكن لأحد أن يبلغ عن إرهابي، ســـواء 
بالمعلومات أو حتى الإشـــارة، لأن لديهم ثقافة 
الحمايـــة للآخر، وتمثل هـــذه المناطق مصدرا 

حيويا للتخطيط للعمليات الإرهابية.

العيش داخل ثوابت فكرية تفضل المواجهة المسلحة.. فقط!

عدم استقرار الأوضاع الأمنية على 
قطاع  مــع  الشرقية  مصر  حــدود 
غزة، والغربية مع ليبيا، دفع الأمن 

لتطبيق الإجراءات الجديدة

◄

الذين يرغبون في الإقامة  السياح 
أشهر  عن ستة  تزيد  لمدة  بمصر 
ــكــون هــدفــهــم الــعــمــل ولــيــس  ي

السياحة

◄
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} بالغ فريق من المثقفين والمراقبين في الإنكار 
والمكابـــرة والتبرؤ من وحشـــية تنظيم داعش 
محـــاولا النأي بالـــذات العربية والإســـلامية، 
فكرا وقيما وسلوكا، عن التنظيم وممارساته، 
عدا الجماعة الراديكالية التي تعد حالة شاذة 
ودخيلة على مجتمعاتنا، وأغرق فريق ثانٍ في 
جلد الذات وإدانتها معتبرا الداعشـــية ســـمة 
ثقافية متأصّلة وحقيقة راســـخة في ”جوهر“ 

الشخصية العربية والإسلامية.
أمـــا الفريـــق الثالـــث فاختار أن يســـعى، 
ق، للجمع بين دراســـة الدوافع  بتـــوازن وتعمُّ
للظاهرة من جهة، وســـبر الظروف  الذاتيـــة“ 
الموضوعيـــة المنُتِجة لها مـــن جهة ثانية. ومن 
هؤلاء الباحث الأردنـــي محمد أبو رمان الذي 
يرى أن الأســـاس الصلب في فهم صعود هذه 
الجماعـــات والحـــركات يكمـــن في أنهـــا ابن 
شـــرعي للمجتمعات العربية، وانعكاس أمين 
وصـــادق لطبيعـــة التحولات الخطيـــرة التي 
تحدث فـــي العديد من هـــذه المجتمعات. وهو 
مـــا طرحه فـــي محاضرة له بعنـــوان ”داعش: 
ألقاهـــا بالمنتدى الثقافي  الظاهرة والحقيقة“ 

ان. لمؤسسة عبدالحميد شومان في عمَّ

القابلية الداعشية

يعـــارض الدكتـــور أبو رمـــان، الخبير في 
شؤون الحركات الإسلامية، ”نظرية المؤامرة“ 
فـــي مقاربة مســـألة داعـــش، فهـــو يعتقد أن 
وليـــس كائنا غريبا  داعش ”صناعـــة محلية“ 
عن البيئـــة العربية، وأنه ظاهـــرة منبثقة من 
السياق الموضوعي الراهن في العالم العربي. 
واصفا هذا التوحش الداعشـــي بأنه مؤشـــر 
موضوعي على المدى الذي يمكن أن تصل إليه 
الانهيـــارات السياســـية والأخلاقية والثقافية 
والمجتمعية، مؤكـــدا أن داعش لا يتناقض مع 
مخرجـــات الأنظمة الســـلطوية الفاســـدة من 
جهـــة، والســـياقات الاجتماعيـــة المتردّية من 
جهة ثانية، وجمود المنظومة الفقهية والفكرية 

والاختلالات التي تعاني منها من جهة ثالثة.
ولا ينفي أبو رمان وجود دول وقوى فاعلة 
عملت على توظيف هذا التنظيم واستخدامه؛ 
لكـــن ذلـــك، في نظـــره، يبقـــى فقط جـــزءا من 
الحقيقة، فيما الشـــق الأكثر أهمية هو وجود 
ما يسميه ”القابلية الداعشية“ في مآل واقعنا 

السياسي والمجتمعي الراهن.
وفـــي الجانـــب الأيديولوجـــي والفكـــري، 
حاول الباحث تفكيك الســـياق الثقافي المحيط 
باللحظة الداعشـــية، وما يحمل في ثناياه من 
بنيـــة أيديولوجيـــة فكرية وفقهيـــة أولا، وما 
ينبثق عنه من ســـلوك دموي ثانيا؛ فيتساءل: 

أليســـت أفكار هذا التنظيم منبثقة من ميراث 
فقهـــي تاريخي وخطاب ثقافي ســـائد متداول 
يقـــوم على منطق عـــدم الاعتـــراف بالتعددية 
السياســـية والحزبيـــة والطائفيـــة والدينية، 
وتكفير أو تخوين المخالف في الرأي؟ أليســـت 
عـــن الخلافـــة وتطبيق  ”الفكـــرة الصوريـــة“ 
التاريخي،  الشـــريعة بهذا النمـــط الفقهـــي – 
الـــذي يتجاهـــل الاجتهـــاد والتجديـــد، هـــي 
منظومة فقهية ســـائدة في مؤسساتنا الفكرية 
والأكاديميـــة، وحتى الوعظيـــة – الدينية؟ هل 
من الأقليـــات والمرأة ومفهوم  موقف ”داعش“ 
المواطنـــة والفـــن والأدب والتعدديـــة الدينية 
والطائفية مغاير كثيرا عما يدرّس في الكليات 
ويطـــرح فـــي المســـاجد ويقـــرأ فـــي الأدبيات 

الفقهية والفكرية؟
ويرفض الباحث المقولـــة الاختزالية التي 
تعد داعـــش إنتاجا مباشـــرا وتلقائيـــا للفقه 
الإسلامي أو الموروث الفكري؛ ففي ذلك، برأيه، 
ظلم شـــديد لهذا التـــراث الكبيـــر، لأن داعش 
يعمل وفق نتاج عدم ترســـيخ ماكينة الاجتهاد 
والتجديد الفقهي المعاصـــر، فأصبح التعامل 
مـــع الفتـــاوى الفقهيـــة والأحـــكام العقائدية 
المبنيـــة علـــى صراعـــات تاريخيـــة بوصفها 
”الشريعة الإســـلامية“، وتم وضعها في مرتبة 
من القداســـة والإلزام، في قراءة سطحية لها، 
دون النظر إلى الشرط التاريخي في إنتاجها.

ويضيـــف الباحث، أنه مـــن الظلم، أيضا، 
القول بأنه لم تكن هنالك محاولات ومساهمات 
اجتهاديـــة وتجديدية معاصرة، بل ثمّة جهود 
هائلـــة على صعيد الفضـــاء الأكاديمي وحتى 
الخطـــاب الإســـلامي، ســـواء عبـــر المدرســـة 
الإصلاحية الحديثة أو حتى على أيدي علماء 
وفقهـــاء ومثقفين، لكـــن لم ينجح هـــذا التيار 
الفكـــري والفقهـــي والإصلاحـــي فـــي انتزاع 

الشرعية المجتمعية.
ويلفـــت أبو رمـــان في محاضرتـــه إلى أن 
المسُـــاعِدة علـــى  ”المنظومـــة الأيديولوجيـــة“ 
تبلور التطرف الداعشـــي تبقى عاملا ثانويا، 
وليس أساسيا في تفسير صعود هذا التنظيم 
وانتشـــاره وتمـــدده؛ فالمتغيـــر الأكثـــر أهمية 
وفعاليـــة، فـــي اعتقـــاده، يتمثّـــل فـــي الواقع 

السياسي السلطوي والاجتماعي.
ويربط الباحث صعود وانتشـــار التطرف 
في  بما يطلق عليـــه حالة ”العنـــف البنيوي“ 
المجتمعات العربية بوصفها انعكاســـا للعنف 
المتجذّر في الســـلوك السياســـي، ســـواء على 
الصعيـــد الرمزي أو حتى المـــادي. فهو يعتقد 
اجتماعيـــة  وعدالـــة  ديمقراطيـــة  وجـــود  أن 
وأنظمـــة تحتـــرم التعددية الدينيـــة والفكرية 
ز ثقافة المســـاءلة والحكم  والسياســـية وتُعـــزِّ
الرشيد وتتأســـس على قيم المواطنة وسيادة 
القانون؛ كان ســـيجنبنا صعود هذه الحركات 
والجماعـــات المتطرفـــة التـــي تتغـــذَّى وتنمو 
على ديناميكية الصـــراع الهوياتي والطائفي 
والداخلي. مشددا على أن الإصلاح السياسي 
يحرم هذه التنظيمات فرص التمدد والانتشار. 
ويعتقـــد أبو رمـــان أن العنف الداعشـــي 

هـــو جزء مـــن كل، ونمـــوذج لظاهـــرة العنف 
في المجتمعـــات العربية. وإذ يقـــارن الباحث 
بين الســـلوك الدموي الهمجـــي لداعش وبين 
العنف الذي تمارســـه جيـــوش وأنظمة عربية  
وميليشـــيات؛ مـــا يؤكـــد برأيـــه أن العنـــف 
السلطوي والفساد السياسي لم ينعكسا فقط 
مثل داعش،  على ســـلوك ”الجماعات الدينية“ 
بل حتى على المجتمعات والسلوك الاجتماعي. 

قلق الهوية وأزمة الدولة  

ووفقـــا لأبـــو رمـــان، الباحـــث فـــي مركز 
الدراسات الاســـتراتيجية بالجامعة الأردنية، 
فإن ثمّة أســـبابا وعوامل ”مفتاحية“ لفهم سر 
صعود داعش وانتشاره خلال الأعوام القليلة 
الماضية، وأســـباب أخرى ”مُباشِـــرة“ مرتبطة 
بالمعادلـــة العراقيـــة – الســـورية – اللبنانيـــة 
والمصالـــح الدولية والإقليمية في هذه المنطقة 
من جهة أخرى. ويبدأ المحُاضِر بسبب مباشر 
ه كلمة ســـر في هذا الســـياق وهو ”القلق  يعُدُّ
رت عنـــه الكاتبة  العميق، الـــذي عبَّ السُـــنّي“ 
الصحافيـــة ديبورا آموس فـــي كتابها ”أفول 
السنّة“، إذ ينقل الباحث عنها رصدها الشعور 
الســـني بتهديـــد وجودي هوياتـــي لهم يصل 
إلى حدود كبيرة في العراق وســـوريا ولبنان. 
وفقـــا  والهوياتيـــة،  الطائفيـــة  فالصراعـــات 
للباحـــث، وما يرافقها من تداعيات إنســـانية، 
خلقت وحـــش داعش الذي اســـتطاع أن يملأ 
الفراغ الاستراتيجي في بعض الدول ويمتلك 
حاضنة سنيّة، يَعتقد أنها قبلت به اضطراريا، 
لا اختياريـــا. ذلـــك أن حالة الإحبـــاط واليأس 
والخوف والشعور بتهديد الهوية لدى السنّة 
في هـــذه المناطق، هي الســـبب الرئيس الذي 

ر صعود داعش وتمدده. يفسِّ
واســـتنادا لمقاربـــة أبو رمان؛ فـــإن جذور 
التطـــرف والتكفير الرئيســـة تنبـــت في قلب 
الأزمـــات الوطنية التـــي تعانـــي منها بعض 
المجتمعات، وهي جذور سياســـية واجتماعية 
واقتصادية؛ حيث ينتشـــر هذا الفكر، بحسب 

الباحـــث، فـــي البيئاتالتي تشـــعر بالتهميش 
والفقر  وغياب العدالة بدرجة رئيسة.

وتتمثـــل الأســـباب العامـــة التي تجســـد 
لتفســـير  المفتاحيـــة“  ”الجوهريـــة  الشـــروط 
صعود داعش، حسب الباحث في ”أزمة الدولة 
القُطرية العربية“، بمعنى فشـــل هـــذه الدولة 
وعجزهـــا فـــي التنميـــة والإصـــلاح وتحقيق 
الرفاه الاجتماعي، وغياب الديمقراطية، وتآكل 

شرعيتها بسبب الفساد المتجذّر فيها.
إن الأسباب البنيوية والتاريخية العميقة 
لظهور داعش، كمـــا يوضح الباحث، تتلخص 
في عقود مـــن تراكم الأخطاء الممثلة في هزائم 
عســـكرية وأمراض إدارية وثقافيـــة، وانهيار 
المنظومـــات الوطنيـــة الجامعـــة، وتضعضع 
القيم الأخلاقية والثقافية، وتراجع مستويات 
التعليـــم، والعنـــف الاجتماعـــي والفوضـــى، 
والعشوائيات،  والمخدرات  الجرائم  وانتشـــار 
وفشل التنمية الاقتصادية، وضغوط سكانية.

ويناقش الباحث مـــا يعتبره ”جملة مهمة 
وبنيويـــة“، مرَّت في مقابلـــة توماس فريدمان 
مـــع الرئيس أوباما عندما قـــال: ”أعتقد أن ما 
نشهده في الشـــرق الأوسط وأجزاء من شمال 
أفريقيـــا هو بداية انهيـــار منظومة تعود إلى 
الحرب العالميـــة الأولى“، فهذه الجملة تختزل 
ليس فقط قضية داعش، بل ما تشهده المنطقة 
من أزمات الهوية وتفكيك المنظومات الوطنية.
ويســـلط الباحـــث الضوء علـــى حالة من 
الخـــوف والهلـــع التـــي انتابـــت الكثيـــر من 
الشـــعوب العربية جراء صعود هذا التنظيم، 
بما يحمله من أفكار متطرفة ممزوجة بشـــهية 
الذبح والقتل والتعذيب، مشـــيرا إلى أن الأمر 
لا يستحق مجرد القلق بل التفكير مليّا في هذا 
الوحش الـــذي وُلد بين أضلعنا، وعدم التهرب 
من مســـؤوليتنا في إنتاجـــه؛ دون النظر إليه 

وكأنه كائن خارج السياق.
والملاحظة الثانية، حســـب الباحث، تتمثل 
في أن العامل السيسيولوجي لا الأيديولوجي 
هو الأســـاس، رغم أننا لا ننكر وجود التغذية 
الفكريـــة وأهميتهـــا فـــي بنـــاء هـــذا التيار، 

مستدعيا تعبير الكاتب الصحافي حازم الأمين 
في مقالة له عن سيرة انتحاري لبناني: ”فتِّش 

عن السيسيولوجيا لا الأيديولوجيا“.
ويلفت الباحث إلى مقررات مؤتمر إقليمي، 
ـــان، حـــول ”صعـــود الراديكالية  عُقـــد في عمَّ
الإســـلامية“؛ توافق أغلب المشـــاركين فيه من 
خبراء الحركات الإسلامية وعلم الاجتماع على 
تعريف هذه الحـــركات والجماعات، بوصفها 
حـــركات احتجـــاج اجتماعـــي بأيديولوجيـــا 
دينيـــة. وتكمـــن المفارقـــة التـــي وصـــل إليها 
الخبراء في المؤتمر، في أن البيئة الاجتماعية 
(في دول مثـــل الأردن ومصر والمغرب ولبنان) 
التـــي تنتـــج المخـــدرات والجريمـــة والعنف 
د على القانون هي نفســـها  الاجتماعي والتمرُّ

التي ينتشر فيها وينمو هذا التيار.
أمـــا الملاحظـــة الثالثة لأبو رمـــان فهي أنّ 
”جرثومـــة“ فناء هذا التنظيـــم قابعة في بنيته 
الأيديولوجيـــة والذاتية، فهـــو باعتقاده ليس 
نه من  قابلا للاســـتمرار في الحيـــاة، فرغم تمكَّ
الحصـــول على حاضنـــة اجتماعية في بعض 
المـــدن والمناطق العربيـــة، إلاّ أن المجتمعات لا 

تستطيع التكيُّف معه.
وأمـــا الملاحظة الرابعـــة، وفقـــا للباحث، 
فهـــي أن أي رؤية اســـتراتيجية لمواجهة هذا 
الفكـــر والتنظيمات من الضـــروري أن تتعامل 
مـــع المدخـــلات والشـــروط قبـــل التعامل مع 
المخرجات، ســـواء كان الحديث عـــن التنظيم 
في العراق وسوريا، فالحل سياسي بالأساس، 
وفـــي الـــدول والمجتمعات الأخـــرى يكمن في 
المضـــي في طريـــق الإصلاح العام وترســـيخ 

الديمقراطية وثقافة التعددية وقيم المواطنة.

داعش.. ابن الفساد السياسي والتردي الاجتماعي والتحجر الفقهي

مازال هاجس ولادة ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في كل من العراق وسوريا وتمدده 
الكبير في سياق زمني محدود يثير اهتمام الباحثين، ولكن تختلف القراءات التي اهتمت 
بهذه المسألة، ففيما يذهب البعض إلى استدعاء نظرية المؤامرة ومسؤولية القوى الإقليمية 
عــــــن ظهوره في المنطقة، يذهب البعض الآخر إلى تحميل الثقافة العربية الإســــــلامية حدا 
كبيرا من المســــــؤولية على غرار محمد أبو رمان الباحث الأردني الذي أكد في محاضرة 

ألقاها مؤخرا أن الأفكار الداعشية نتاج شرعي للمجتمعات العربية.

في 
العمق

من أين جاء داعش

{تدريس اللغة الكردية في المقاطعات الخاضعة لســـيطرة الوحدات الكردية، حق مشـــروع تكفله 
جميع قوانين الأمم المتحدة، بعد حرمان الشعب الكردي من القراءة والكتابة بها طيلة عقود}.

عمر علوش 
قيادي في التجمع الديمقراطي الكردي

{أن تقـــول داعش صناعة أميركية هو ما يســـتهوي داعش ومن يمســـكون بتـــراث الظلام إن يكون 
داعش صناعة أميركية يعني أن يكون شيء منه من الصناعة الأميركية}.

 إسحاق يعقوب الشيخ 
كاتب سعودي

محمد أبو رمان: 
جذور التطرف الرئيسية تنبت 
في قلب الأزمات الوطنية التي 
تعاني منها بعض المجتمعات

[ الأزمات الوطنية فضاء خصب لظهور التطرف   [ أزمة الهوية في العراق وسوريا ولبنان ساهمت في خلق داعش

لم  بأنه  القول  أيضا،  الظلم،  من 
تكن هنالك محاولات ومساهمات 
اجتهادية وتجديدية معاصرة، بل 

ثمة جهود هائلة في هذا المجال

◄

} دمشــق - يـــردد التلاميـــذ أثنـــاء وقوفهم 
بصفـــوف منتظمة غير أبهين بالهـــواء البارد 
بـــاش  ”روج  بالكرديـــة  مرتفـــع  وبصـــوت 
ماموســـتا“، أي صباح الخير يا أســـتاذ، قبل 
دخولهـــم القاعات في مدرســـة تعتمد منهاجا 

تربويا مزدوجا في شمال شرق سوريا.
وتقول الطالبة بريفا حسن (ست سنوات)، 
وهي جالســـة إلى جانب زملائها في مدرســـة 
موســـى بن نصير في غرب مدينة القامشـــلي، 
”أتعلـــم وأكتـــب الأبجدية الكرديـــة والقصص 
وحـــب الحيوانات والـــورود“. وتبـــدي بريفا 
سعادتها بذلك لا ســـيما أن والديها لا يعرفان 
قراءة أو كتابـــة اللغة التي منعتها الحكومات 

السورية منذ خمسينات القرن الماضي.
وهـــذه إحدى المدارس التي بـــدأت اعتماد 
منهاج تربوي مزدوج، يضم الكردية إلى جانب 
مقررات التدريس بالعربيـــة. وفرضت الإدارة 
الذاتية منذ مطلع الســـنة الدراســـية الحالية 
المنهـــاج الكردي إلى جانب المنهاج العربي في 
المراحل الابتدائية الثـــلاث الأولى في مدارس 
محافظـــة الحســـكة، على أن يتم توســـيع هذا 
المنهاج ليشـــمل الصفوف الأخـــرى تباعا. ولا 
تـــزال الصفوف الأخرى تتبـــع المنهاج العربي 

المعتمد من قبل الحكومة السورية.
مـــن جهتها، تقول مدرســـة اللغـــة الكردية 
جانة موســـى (21 عامـــا) ”أتمنى أن يتلقى كل 

الطلاب الدروس بلغتهم الأم“.

وتصاعـــد نفـــوذ الأكراد مع اتســـاع رقعة 
النـــزاع في العـــام 2012 بعد أن ظلـــوا لعقود 
مهمشـــين مقابـــل تقلص ســـلطة النظـــام في 

المناطق ذات الغالبية الكردية.
وبعد انســـحاب قـــوات النظـــام تدريجيا 
مـــن هـــذه المناطـــق محتفظة بمقـــار حكومية 
وإدارية وبعض القوات، لا ســـيما في مدينتي 
الحسكة والقامشلي، أعلن الأكراد إقامة إدارة 
ذاتيـــة مؤقتة فـــي ثلاث مناطق هـــي الجزيرة 
(الحســـكة)، وعفرين (ريف حلـــب)، وكوباني 
(عين العرب). وسمّيت هذه المناطق ”روج آفا“، 

أي غرب كردستان بالكردية.
وبحســـب نائبة رئيس هيئة التدريس في 
الإدارة الذاتية في الجزيرة سميرة حاج علي، 
بلـــغ ”عدد الطلاب في مـــدارس الإدارة الذاتية 
86082 ألفا، أما عدد مدرسي المنهاجين الكردي 
والعربي فهو 3830 مدرســـا“. وتقول حاج علي 
إن الهيئة تعمل حاليا على تحضير منهاجين؛ 
واحـــد عربـــي وآخـــر ســـرياني للعـــام المقبل 

يتناسب مع نظامها التعليمي.
وتوضـــح أن الإدارة الذاتيـــة في الجزيرة 
أنشـــأت عشـــرة معاهد لتهيئة مدرســـي اللغة 
الكردية، وستؤســـس أخرى لمدرســـي اللغتين 
العربيـــة والســـريانية وفـــق أســـس النظـــام 

التعليمي الخاص بها.
وفـــي رد فعل علـــى القرار، أغلقـــت وزارة 
التربية الســـورية مدارســـها في المنطقة، كما 

فصلـــت الأســـاتذة الذيـــن يدرســـون المنهاج 
الكردي، ما دفع بعضمهم إلى العمل مع الإدارة 
الذاتيـــة فيما انصاع آخرون لقوانين ســـوريا 
وتركوا المدارس التي اعتمدت المنهاج الكردي.
ويقـــول حســـين زيـــدو (45 عامـــا)، أحـــد 
المدرســـين الســـابقين لمـــادة الرياضيـــات في 
المـــدارس الحكوميـــة، ”عملـــت فـــي المدارس 
الابتدائيـــة 11 عاما، وتم إبعـــادي عن التعليم 
لأســـباب سياســـية“. ويضيف ”التحقت الآن 
بمـــدارس الإدارة الذاتيـــة للتعليـــم بحســـب 
المنهـــاج الدراســـي بالعربية رغـــم أن الطلاب 
أكـــراد وأتقاضى راتبـــي من هيئـــة التربية“ 

التابعة للإدارة الذاتية.
ويدرس العديد من العرب في المدارس التي 
تعتمد منهاجا كرديا. ورغم أن الأكراد يشكلون 
أكثر من عشـــرة في المئة من ســـكان ســـوريا، 
لكنهم عانوا من التهميش على مدى عقود قبل 
انـــدلاع النزاع، إذ أن فئة كبيرة منهم محرومة 
من الجنسية، كما كان يمنع عليهم تعلم لغتهم 
أو الكتابـــة بها أو حتى إحيـــاء تقاليدهم مثل 

احتفالات عيد النوروز.
ويبـــدي المخـــرج جميـــل مـــراد (44 عاما) 
الذي تعلم ســـرا في طفولتـــه الكتابة والقراءة 
بالكردية، اعتزازه بدراســـة ابنه رامان (ثماني 

سنوات) هذه اللغة من دون خوف.
ويقـــول خـــلال مســـاعدته ابنـــه على حل 
وظائفه المدرســـية على ضوء شـــمعة بســـبب 

الانقطاع المتكرر للكهرباء ”أكبر إنجاز للإدارة 
الذاتيـــة لم يكن ربـــط الجزيـــرة بكوباني، بل 
بتعليـــم عشـــــرات الآلاف من الأطفـــال لغتهم 

الأم“.
واســـتثنت الادارة الكــــرديـــة الأحــــيـــاء 
الخاضعة لســـيطرة النظام الســـوري، وســـط 
القامشلي، من قراراتها. ولم يتردد البعض في 
الاعتراض على هذه الخطوة بنقل أولادهم إلى 

مدارس حكوميـــة على غرار أمينة برو، معلمة 
الإنكليزية في إحدى المدارس الرسمية.

وتقـــول بـــرو ”أعمل في مدرســـة خاضعة 
للنظـــام، لأن المناهـــج الكرديـــة غيـــر معترف 
بها والمدرســـون لا يملكون القدرات اللازمة“، 
موضحـــة في الوقت ذاته أنهـــا تؤيد ”تدريس 
مـــادة أو مادتـــين باللغة الكرديـــة ولكن ليس 

المنهاج بشكل كامل“.

منهاج تربوي مزدوج يعيد حلم إستقلال الهوية لأكراد سوريا

حيرة نفسية منذ التأسيس
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} ليس أكيدا أنّه يمكن فرض وقف لإطلاق 
النار في سوريا، خصوصا أن روسيا لا تزال 

تعتقد أن وقف النار لا يعني وقف قصفها 
لحلب والمناطق المحيطة بها. تستخدم 
روسيا حجة اسمها ”داعش“ للتهرّب من 

الاعتراف بأنّها جزء لا يتجزّأ من الحرب التي 
يتعرّض لها الشعب السوري.

يظلّ المطروح، في غياب وضوح ما اتفق 
في شأنه وزيرا الخارجية الروسي سيرجي 
لافروف والأميركي جون كيري في ميونيخ، 

ما الذي تريده روسيا من خلال حملتها 
العسكرية في سوريا؟

كلما مرّ يوم، يتبيّن أن هدف الحملة التي 
بدأت في أيلول ـ سبتمبر الماضي يتمثّل 

في المساهمة في الحرب التي يتعرّض لها 
الشعب السوري ولا شيء آخر غير ذلك. عدم 

الوضوح لا يعني غياب الثمن الذي يطالب به 
فلاديمير بوتين.

ما حقّقته الحملة الروسية إلى الآن، 
جعل قوات المعارضة المعتدلة في تراجع 

على جبهات عدة، خصوصا في منطقة حلب. 
فضلا عن ذلك، استطاع القصف الروسي 

تهجير عشرات آلاف السوريين وقطع خطوط 
الإمداد للثّوار.

يحصل ذلك في وقت ليس ما يشير إلى 
أن تركيا قادرة على مساعدة السوريين، 

خصوصا بعد التهديد الروسي بلعب الورقة 
الكردية. ترافق ذلك مع استعداد إيراني لحشد 

قوّات على الحدود التركية في حال إقدام 
الرئيس رجب طيب أردوغان على خطوة ما 

في اتجاه إقامة ”منطقة آمنة“ داخل الأراضي 
السورية يلجأ إليها الهاربون من جحيم حلب 

والمناطق المحيطة بها.
اعتاد فلاديمير بوتين على سياسة 

هجومية، خصوصا أنّه لم يجد يوما من 
يقف في وجهه. وصل إلى الرئاسة خلفا 

لبوريس يلتسن بفضل هذه السياسة التي 
مارسها أوّلا في الشيشان أواخر العام 1999 
وبداية العام 2000. ما تعرّضت له العاصمة 

الشيشانية، غروزني، في غضون ثلاثة أشهر، 
لم تتعرّض له أي مدينة في العالم، بما في 

ذلك مدن ألمانية، مثل دريسدن أو برلين، 
خلال الحرب العالمية الثانية.

بنى بوتين كلّ حياته السياسية على 
غياب من يقف في وجهه. انتقل الآن إلى 

ممارسة هذه السياسة في سوريا بعد نجاحه 
في أوكرانيا. استطاع أن يفعل هناك ما يشاء 
بدءا بضمّ شبه جزيرة القرم. اكتشف الرئيس 
الروسي أن الأوروبيين لا يريدون أي مواجهة 

من أيّ نوع، وأن إدارة باراك أوباما تكتفي 
بالتصعيد الكلامي. عندما يتطلّب الوضع 

الإقدام على أفعال، كلّ ما تفعله واشنطن هو 
التلطي بالموقف الروسي من جهة، والسعي 
إلى إيجاد أعذار لتصرّفات فلاديمير بوتين 
بغض النظر عن الجرائم التي يرتكبها من 

جهة أخرى… بما في ذلك إسقاط طائرة ركّاب 
ماليزية في الأجواء الأوكرانية.

اكتفى الأميركيون والأوروبيون بفرض 
عقوبات على روسيا بسبب ما فعلته في 

أوكرانيا. هذه العقوبات لم تمنع بوتين من 
الذهاب إلى سوريا، والإمساك بما يعتقد أنّه 
ورقة مساومة قويّة يستطيع استخدامها مع 

الغرب.

في الواقع، إن الورقة الأساسية التي 
يمسك بها الرئيس الروسي هي رأس بشّار 
الأسد. هل هناك من هو على استعداد لدفع 

الثمن الذي يطلبه الرئيس الروسي؟
كشف مؤتمر لندن للمانحين الذي خصص 

لجمع مساعدات للشعب السوري وللدول 
التي تؤوي لاجئين أو نازحين سوريين مدى 

العجز الأوروبي. تبرّعت ألمانيا وبريطانيا 
والنرويج بسخاء في المؤتمر بغية تغطية 

عجزها عن الإقدام على أي خطوة على 
الأرض. كانت أوروبا تتبرّع، فيما كانت 
الطائرات الروسية تشارك الميليشيات 

المذهبية التابعة لإيران و“شبيحة“ بشّار 
الأسد في تهجير الشعب السوري من 

أرضه، وقتل النساء والأطفال وضرب قوات 
المعارضة المعتدلة!

في نهاية المطاف، هل هناك من يريد 
دخول لعبة بوتين، خصوصا أن الشرط الأول 

لوقف الحرب في سوريا هو الانتهاء رسميا 
من النظام القائم؟ بات معروفا أنّ لا وجود 

للنظام، ولو صوريا، من دون الدعم الروسي 
والإيراني. النظام انتهى، لكنّ واجهته لا تزال 

قائمة وترسل وفدا إلى جنيف للتفاوض مع 
المعارضة أو من أجل عدم التفاوض معها…

عاجلا أم آجلا، سيكتشف فلاديمير بوتين 
أن سوريا ليست الشيشان. الشعب السوري 

ليس الشعب الشيشاني، من دون أن يعني 
ذلك أي تقليل من شأن الشيشان. لكنّ الواقع 

الشيشاني شيء، والواقع السوري شيء آخر، 
خصوصا الواقع الجغرافي.

برّر بوتين الحملة العسكرية في سوريا 
للمواطنين الروس بقوله إنّها لا تكلّف 

الخزانة أموالا إضافية. قال، بالحرف الواحد، 
إن الأموال المرصودة للتدريبات والمناورات 
العسكرية تصرف في هذه الحرب التي توفّر 

أفضل حقل تجارب للجيش الروسي!
مثل هذا الكلام مخصّص للاستهلاك 

الداخلي في روسيا. هذا يفرض العودة إلى 
السؤال الأساسي: هل هناك من هو مستعد 

لدفع الثمن الذي يطلبه بوتين؟ من الصعب أن 
يكون هناك من هو مستعدّ لذلك، خصوصا أن 
الوقت لا يعمل لمصلحة روسيا ذات الاقتصاد 
الهشّ الذي يعتمد، أوّلا وأخيرا، على تصدير 

الغاز والنفط وأسعارهما.
المؤسف أن ليس هناك من يستطيع 

تلبية مطالب بوتين الذي لا يستطيع بدوره 
التراجع. ليس هناك من هو مستعد لدفع 

الفاتورة الروسية التي تبدأ بالقرم وأوكرانيا، 
والقبول بالسيطرة على حقول الغاز في 

سوريا، ومنع تحوّل الأراضي السورية ممرا 
للغاز الآتي من الخليج والذي يمكن أن يجد 

له زبائن في أوروبا.
فوق ذلك كلّه، ليس هناك من يقبل رفع 

العقوبات المفروضة على روسيا بسبب 
سياستها في أوكرانيا.

من يدفع ثمن الخروج من المأزق الذي 
أوقع فيه بوتين روسيا؟ الثمن يدفعه الشعب 

السوري الذي يجد نفسه في وضع فريد 
من نوعه. العالم كلّه متآمر عليه. روسيا لا 

تستطيع التراجع وإيران الحريصة على 
”حزب الله“ تعرف أن خروجها من سوريا 

سيفقدها الجسر الذي تمرّ عبره إلى لبنان. 
أما الولايات المتحدة، فليس ما يمنعها من 
التفرّج، إلى ما لا نهاية، على قتل السوريين 

وتفتيت الكيان السوري. ما ينطبق على 
الإدارة الأميركية، ينطبق على إسرائيل التي 
تنسّق يوميا مع روسيا بعدما توصلت إلى 

التفاهمات المطلوبة معها. ألم يذهب بنيامين 
نتانياهو إلى موسكو للقاء بوتين عشية بدء 

الحرب الروسية على الشعب السوري؟
يبقى سؤال واحد: كم المدّة التي 

يحتاجها الاقتصاد الروسي ليكتشف بوتين 
أنّه في حاجة إلى إعادة النظر في الثمن الذي 
يطلبه، وأن لا مجال آخر أمامه غير التفاوض 

الجدّي على رأس بشّار؟
ليس بعيدا اليوم الذي سيجد الرئيس 
الروسي، ومعه إيران، أنّ لا خيار آخر غير 

التفاوض مع المملكة العربية السعودية 
ودول نفطية أخرى من أجل إيجاد طريقة 

لرفع أسعار النفط والغاز.
هذا اليوم الذي قد يعود فيه الرئيس 

الروسي إلى رشده لا يبدو بعيدا. لذلك ليس 
صدفة الإعلان عن زيارة سيقوم بها لموسكو 

الشهر المقبل الملك سلمان بن عبدالعزيز. 
يترافق الإعلان عن موعد الزيارة مع كلام 

كثير عن استعداد سعودي لخفض الإنتاج 
النفطي مليون برميل يوميا، على أن تفعل 
روسيا الشيء ذاته وذلك من دون المساس 

بحصة السعودية في السوق العالمية. 
الحصّة من السوق هي النقطة الأهمّ بالنسبة 

إلى الرياض، في وقت تعمل إيران على 
تحقيق اختراق في هذا المجال.

هل هذه الخطوة الأولى على طريق إعادة 
فلاديمير بوتين النظر في الثمن الذي يريده 

من خلال تدخّله في سوريا… مع ما يعنيه ذلك 
من عودته إلى أرض الواقع؟

الثمن الذي يطلبه بوتين في سوريا

من يدفع ثمن الخروج من المأزق الذي 

أوقع فيه بوتين روسيا؟ الثمن يدفعه 

الشعب السوري. روسيا لا تستطيع 

التراجع وإيران الحريصة على {حزب 

الله} تعرف أن خروجها من سوريا 

سيفقدها الجسر الذي تمر عبره إلى 

لبنان

{اتفـــاق ميونيخ فرصة للمجتمع الدولي يمكنه اغتنامها، وعلـــى الأطراف الجادة في إنهاء 

الكارثة التي يجرها نظام الأسد على سوريا والمنطقة والعالم، أن تنتهز هذه الفرصة}.

سالم المسلط
عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض

{روسيا تمضي في عملها العسكري في سوريا وتخلق حقائق جديدة على الأرض وتستخدم 

الإنكار وتقديم المساعدات الإنسانية كأوراق تفاوض على اتفاق يضمن لها غنائم الحرب}.

جون ماكين
السناتور الجمهوري الأميركي

} فاقت المأساة السورية كل التصوّرات 
والتخيّلات، فنحن إزاء كارثة بشرية بكل 

معنى الكلمة، مع أكثر من ثمانية ملايين من 
اللاجئين المشردين، الذين فقدوا عالمهم 

وبيوتهم وممتلكاتهم ومصادر رزقهم، 
داخل سوريا وخارجها، وثمة مدن دمرت 

معظم أحيائها، وحوالي نصف مليون من 
المقتولين، وعدة ألوف قضوا تحت التعذيب، 

وعشرات الألوف من المعتقلين، ومئات 
ماتوا من الجوع، وحوالي مليون شخص 

في مناطق محاصرة؛ وكل ذلك بحسب 
إحصائيات لمنظمات دولية، علما أن الأرقام 

أكبر من ذلك بكثير.
من جانب آخر نحن إزاء نظام يقتل شعبه 

ويدمر عمرانه بصواريخ عشوائية وبراميل 
متفجرة، محل من أي معايير، تتعلق بضبط 

الصراعات المسلحة، ومع نظام فتح البلد 
على مصراعيه للتدخل العسكري الروسي 

والإيراني، مع ميليشياته العراقية واللبنانية، 
وسكوته عن ”داعش“ الذي يتحرك بمواكب 

سيّارة، ويبني ”دولته“ المزعومة، بين 
باديتيْ العراق والشام، دون أن يتعرض 
لا لقصف البراميل السورية، ولا لقصف 

الطائرات الروسية، التي تركز عملها على 
مواجهة الجماعات المسلحة المحسوبة على 
المعارضة في شمالي حلب وفي درعا ومحيط 

دمشق.
هذه المأساة، أو الكارثة، التي بات لها 
قرابة خمسة أعوام، ومازالت مفتوحة على 

المزيد، والتي يقف في أساسها الحفاظ 
على نظام تأسس على الاستبداد والفساد، 

يديره شخص واحد، وتتوارثه عائلة واحدة، 
مازال لا يجد في العالم أي ردة فعل سياسية 

أو اخلاقية مناسبة، مع أن ثمة في القانون 
الدولي مبدأ الحماية الإنسانية، بموجب 
قرار مجلس الأمن الدولي (1674 / 2006) 

الخاص بمبدأ حماية المدنيين، الذي يؤكد 
في المادة الثالثة منه على أن ”الاستهداف 
المتعمد للمدنيين.. يشكل انتهاكا صارخا 
للقانون الدولي الإنساني“، فإنه يؤكد في 

مادته الرابعة على ”المسؤولية عن حماية 
السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب 
والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية“، 
علما أن هذا القرار، في ديباجته، وفي مادته 

الثانية، يربط بين سيادة الدول واستقرارها، 
وبين التزام حقوق الإنسان والديمقراطية 

والحكم الرشيد، أي أن السيادة باتت 
مقترنة بحقوق الإنسان، والحفاظ على أمن 

المواطنين، وأن الإخلال بهذه العناصر يشكل 
خطرا على الأمن الدولي، ما يستدعي تفعييل 

مبدأ الحماية للمدنيين.
عدا عن قرار مجلس الأمن هذا، لدينا 

حالات كثيرة تدخلت فيها الولايات المتحدة 
الأميركية في العالم، بالوسائل العسكرية، 

متجاهلة الأمم المتحدة، وإرادات الدول 
الكبرى، كمثل ما حصل في قصة الغزو 

الأميركي للعراق (العام 2003)، الذي تبين 
في ما بعد أنه تم ترتيبه عن سابق تصميم، 

ومع ترويج خديعة كبرى، باتهام نظام صدام 
حسين بأنه بصدد امتلاك أسلحة دمار شامل، 

ما يفيد أن حجة الإجماع الدولي في مجلس 
الأمن، هي مجرد أداة للتلاعب والتورية 

على تخلي الولايات المتحدة عن التدخل 
لوضع حد لبطش النظام بالسوريين، لاسيما 

أنها هي أيضا التي تمنع أي تسليح نوعي 
للسوريين لتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم.
حقا، هذا أمر يثير الريبة والتساؤلات، 

بشأن حقيقة ما يجري، وعليه، ربما لا يوجد 
تفسير لترك السوريين لحال التشرد والقتل 

ودمار العمران وتدخل إيران وروسيا وحزب 
الله وكتائب أبوالفضل العباس من العراق، 

وترك داعش وشبيهاته تسرح وتمرح، سوى 
أن ذلك يمثل مصلحة لوجود إسرائيل، وهذا 

يشمل حال العراق أيضا.
المعنى من ذلك أن خراب المشرق 

العربي، وتصديع وحدة مجتمعاته، وخلخلة 
كتله البشرية، هي الغرض، أوالمطلوب، لأن 

هذا الوضع هو الذي يجعل من إسرائيل 
الدولة الأكثر ثباتا واستقرارا واطمئنانا 

في المنطقة، ويجعلها في محيط آمن ورخو 
وضعيف من كل النواحي، إذ لا تعود ثمة 

تهديدات آنية أو محتملة ربما لعقود، وربما 
أن هذه هي القطبة المخفية، التي لا يريد 

أحد الكشف عنها صراحة، في القضية 
السورية وفي المواقف الأميركية والروسية، 

فلو كانت الخارطة السورية في مكان آخر، 
أو لو لم تكن إسرائيل، لاختلف الأمر تماما، 

على الأرجح.
شاهدنا في ذلك أن الولايات المتحدة 
الأميركية هي أكثر دولة دعمت إسرائيل 
سياسيا وعسكريا وماليا وتكنولوجيا، 

وأن روسيا شكلت أكبر خزان لدعم الهجرة 
اليهودية، ففي التسعينات فقط هاجر منها 

حوالي مليون يهودي إلى إسرائيل، وهاهي 
تشتغل على تهجير السوريين، لتقدم خدمة 

كبيرة لإسرائيل، بينما إيران نجحت في 
شق مجتمعات المشرق العربي على أساس 
طائفي مذهبي وهو الأمر الذي عجزت عنه 

إسرائيل منذ سبعة عقود، ما يعتبر أكبر 
خدمة لإسرائيل، ربما، في تاريخها.

ولا ننسى أن إيران كانت، من الناحية 
الفعلية، بمثابة أكبر شريك سياسي في 

المنطقة للولايات المتحدة، منذ إسقاط نظام 
صدام، وتمكينها من الهيمنة على العراق، 

عبر ميليشياتها المسلحة، ومع غض النظر 
عن تدخلاتها في سوريا، ومع ما شهدناه 

من طول نفس الولايات المتحدة، وحكومات 
العالم، في التعامل بصبر ودبلوماسية مع 

قصة الملف النووي الإيراني، وهو ما لم 
يحدث لا مع العراق ولا مع غيره.

ليس القصد من كل ذلك تحميل كل 
مشكلاتنا على الخارج، أو على إسرائيل، 
لأن العوامل الذاتية، وضمنها ضعف قيام 

الدولة، كدولة مؤسسات وقانون، وتعذر قيام 
مجتمعات المواطنين الأحرار المتساوين، في 
واقع سادت فيه النظم الاستبدادية، في معظم 
بلداننا، هو السبب في كل ما يجري وضمنه 

انكشاف أحوالنا، لكن الكلام هنا يتعلق 
خصوصا بالوضع السوري، وكمحاولة 

في تفسير ما يحصل وتفسير هذا الخذلان 
للسوريين، الذي ينم عن انحطاط في قيم 

العالم، وعن مراوغة الادعاء بحقوق الإنسان 
والحرية والكرامة والديمقراطية من قبل دول 

كبرى.

كلمة السر في الوضع السوري هي إسرائيل

خراب المشرق العربي وتصديع وحدة 

مجتمعاته وخلخلة كتله البشرية، 

الغرض أو المطلوب، لأن هذا الوضع هو 

الذي يجعل من إسرائيل الدولة الأكثر 

استقرارا واطمئنانا في المنطقة

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
االل كك اا



} من المستغرب وجود أشخاص، رغم سوء 
المآل وتردي الأحوال، ما زالوا يراهنون 

على إمكانية استثمار الجماعات التكفيرية 
الأقل تشدّدا لأجل مواجهة الجماعات 

التكفيرية الأكثر تشدّدا، تبعا لقاعدة درء 
المفسدة الكبرى بمفسدة صغرى. الأشدّ 

غرابة في الموضوع أن يكون ضمن الإدارة 
الأميركية أشخاص يظنّون أن بعض 

جماعات الإسلام السياسي قد تصبح معابر 
سالكة لمرور بعض مقتضيات الحداثة 

السياسية إلى عقول سائر المسلمين، طالما 
أن تغليف الفكرة بغلاف ديني يجعلها 

مقبولة من طرف الجمهور. ولأجل تحقيق 
هذا الهدف، ليس مطلوبا منا سوى العمل 

على ترميم الإسلام السياسي وإعادة تدويره 
عن طريق الممارسة السياسية.

هكذا، من الواضح أن الخطأ الذي يقع 
فيه بعض المشتغلين بالسياسة اعتقادهم 

بأن كل المشاكل يمكن حلها بواسطة 
الموقف السياسي. هذا الخطأ يشبه 

كهف أفلاطون الذي يكتفي فيه الإنسان 
بالنظر إلى المظاهر الحسية. وعلى سبيل 

المثال، تكمن معضلة العنف في أنه لا ينبع 
بالضرورة من الموقف السياسي المعلن، 

والذي يمكن تعديله بسهولة في بعض 
الأحيان دون أن ينعكس ذلك بالضرورة على 
حركة التاريخ، كما ليس يخفى أن بوسعنا 
أن نقول في السياسة عكس ما نمارسه في 
الواقع، وأن العبارات الصحيحة في الحقل 

السياسي قد لا تكون كذلك في سائر الحقول 
الأخرى. ذلك أن معضلة العنف تكمن في 

الخلفية الفكرية والرؤية الثقافية والمفاهيم 
المرجعية لصانعي القرار وصانعي الرأي 
العام. ومن باب الاستدلال، لا نستطيع أن 

نفهم روح الدستور الأميركي دون أن نطلع 
على مبادئ جان لوك والتي استلهمها 
الآباء المؤسسون لأميركا. كما أننا لا 
نستطيع أن نفهم وحدة الإرادة العامة 

ضمن الدستور الفرنسي دون الرجوع إلى 
مبادئ جان جاك روسو معلم فرنسا الأول. 

وبالمثل لا نستطيع أن نفهم المواقف 
الإيرانية دون الرجوع إلى مؤلفات وفتاوى 

آيات الله، الأحياء منهم والأموات. ولأننا 
لا نقصد محاكمة النوايا، سنكتفي بالنظر 

إلى المرجعيات المعلنة ثم نتساءل: هل 
يمكن لابن تيمية وسيد قطب، ابن تيمية 

هو الجذع المشترك القديم وسيد قطب هو 
الجذع المشترك الحديث بين كافة أطياف 

الإسلام السياسي، أن يشكلا فرصة لإنتاج 
إسلام سياسي حداثي ديمقراطي ينتمي 

إلى روح العصر، أم أن الأمر يتعلق بمجرد 
رهان مفلس؟ لسنا ننكر بأن العقول تتغير، 

وأن الأذهان تتغير، وأن الوعي يتغير، 
وأن لا شيء ثابت في هذه الحياة، فالتغيّر 

سنّة الحياة، ولا شك في هذا. لكن، هناك 
قاعدة مكملة، من لا يتغيّر يموت، ومن غير 
المعقول أن نتصور بأن كل الأيديولوجيات 

تستطيع أن تتغير. والمشكل الباقي أن 
بعض الأشياء لا يموت بهدوء وسلام.

فعلا، فقد سبق للخارجية الأميركية، 
ومعها معظم الدّوائر الغربية، أن راهنت 
على الإسلام السياسي قبل وإبان ما كان 

يسمى بالرّبيع العربي، وعلى منوالها سارت 
دول إقليمية محددة على رأسها قطر وتركيا، 

أملا في تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية 
كانت تبدو حينها رهانا ممكنا:

أوّلا، ضمان قدر من الاستقرار: بحيث 
كانت حركات الإسلام السياسي، على 

رأسها التنظيم الدّولي للإخوان المسلمين، 
تبدو كأنها الأقدر على إعادة ضبط الأمن 

والاستقرار داخل مجتمعات ما بعد 
الثورات. لا سيما وأن الأمر يتعلق بثورات 
أطلقها الشباب في الشارع بأسلوب عفوي 

وباستعمال آليات التواصل الاجتماعي. 
لكن بعد إجهاض الثورات وعقب السّقوط 
المدوي للإخوان المسلمين بين أحضان 

التغول الجهادي والتكفيري، بصرف النظر 
عن ”مظلوميتهم“، فقد أصبح الاستمرار 

في نفس الرهان يفتقد إلى الحد الأدنى من 
المعقولية.

ثانيا، المصالحة بين الديمقراطية 
والإسلام السياسي: لقد كان هذا الرهان 

يبدو مبررا ولو في حدود معينة، لا سيما 

بالنظر إلى تجربة إسلاميي ما بعد أربكان 
في تركيا، والتي أوحت بأن الإسلام 

السياسي قادر على تطوير منظومته 
الأيديولوجية نحو أكبر قدر من العلمنة، في 

اتجاه قد يسمى ”ما بعد أربكان“، غير أن 
”تدعوش“ السياسة التركية بعد ”تأخونها“ 

السريع جراء الحالة الانفعالية التي أثارتها 
”فقاعة الثورات“، قد أسقط القناع عن الوجه 

”السلطاني“ للتجربة الأردوغانية.
ثالثا، سحب البساط من تحت أقدام 

التطرّف الجهادي التكفيري: وقد كان الرهان 
معقودا أيضا على أنّ التصدي للإسلام 

الجهادي التكفيري لن يكون ممكنا إلا من 
داخل نفس منظومة الإسلام السياسي، وأن 
مفاهيم الوسطية والاعتدال التي أشهرتها 

بعض الجماعات الإسلامية، ولو من باب 
السياسة السياسوية،  تكفي لكي تمثل سدّا 

منيعا في وجه الإرهاب التكفيري، غير أن 
أولى نتائج ما كان يسمّى بالرّبيع العربي، 

وأكثرها بداهة، أن مساحة الغلو والفتنة 
زادت اتساعا في مرحلة حكم الإسلاميين 
في مصر وتونس وتركيا، وفي ظل قيادة 
الإسلاميين للثورات المغدورة في سوريا 

واليمن، إلى درجة أن ليس من المبالغة في 
شيء أن نعيد التذكير بإحدى خلاصاتنا في 

الموضوع: الدرس الأول من دروس الثورة 
السورية الموؤودة: من يصوم مع الإخوان 

يفطر مع داعش.
مجمل القول، إن الأطراف والجهات 

التي لا تزال إلى حد الساعة تتوهم إمكانية 
توظيف بعض جماعات الإسلام السياسي 

الأقل تشدّدا أو إعادة تدويرها لغاية مواجهة 
جماعات الإسلام السياسي الأكثر تشدّدا، 

سواء في سوريا أو اليمن أو ليبيا أو 
غيرها، إنما تراهن على الفرس الخاسرة في 
الحساب الأخير. لقد أعدّ الإسلام السياسي 

بكل أطيافه عُدّته وذخيرته لغاية وحيدة: 
مجابهة الحداثيين واليساريين والليبراليين 

والعلمانيين والذين ينتمون ظاهريا إلى 
خارج الثقافة الإسلامية. وهو لذلك يجد 
نفسه اليوم بلا ذخيرة أمام غلاة الدين 

الذين ينتمون إلى داخل منظومة الثقافة 
الإسلامية. والواقع أنّ الإسلام السياسي 

”المعتدل“ هو الذي أوجد قواعد اللعبة التي 
منحت الامتياز لغلاة الانغلاق (الحاكمية، 

الخلافة، التدافع، التمكين، القوامة، 
الاستكبار، إلخ). تلك المفاهيم الفقهية كانت 
ذخيرته في سنوات الصراع ضدّ العلمانيين 

والشيوعيين والليبراليين والحداثيين، 
وهي ذخيرة لا تصلح اليوم في مجابهة 

المتشددين التقليديين، بل لعلها تمنحهم 
الامتياز والتفوق في الحساب الأخير.

لقد قام الإسلام السياسي على أساس 
تسييس الدين، بمعنى تبذير الإرث 

الروحي للشعوب في معارك الصراع على 
السلطة. وتلك خطيئته الأصلية. لكنها 
نفس الخطيئة التي يقترفها اليوم من 

يستجيرون من تغول الغلو بالرهان على 
غلو أقل تغوّلا.
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آراء

} لا يستطيع المراقب أن يعثر على 
تصريح سلبي قاله مسؤول رسمي في 

كل من مصر والسعودية، لأن جميع 
التصريحات الصادرة عن الجانبين تصب 

في المربع الإيجابي، كما أن الخطاب 
السياسي، في عمومه، يشدد على الأهمية 
الكبيرة لتمتين العلاقات المشتركة، على 

المستوى الثنائي أو الإقليمي.
جاء الإعلان عن زيارة سوف يقوم بها 

الملك سلمان بن عبدالعزيز للقاهرة في 
أبريل المقبل، ليعزز الميول الإيجابية 

الظاهرة بين الرياض والقاهرة، فقد جرى 
الحديث عن زيارة متوقعة للملك السعودي 

أكثر من مرة، لكن هذه المرة الأولى التي 
تتم فيها الإشارة رسميا إلى موعد محدد.

هناك من فهم أن التحديد بمثابة 
تأكيد للتوافق بين البلدين حول عدد 
كبير من الملفات، وانعكاس طبيعي 
للدعم المتواصل من قبل السعودية 

لمصر، خاصة بعد ثورة 30 يونيو 2013، 
لكن هناك أيضا من فهم أن عدم تأخير 

الزيارة ضرورة ملحة لتحجيم الفتور في 
العلاقات، وسط التباعد الحاصل في بعض 

التصورات حيال قضايا إقليمية حرجة، 
تبدو مختفية في الخطاب الذي يتبناه كل 

طرف نحو الآخر.
إذا كانت اللغة الدبلوماسية التي 

يتحدث بها كل جانب تعكس حالة جيدة 
من التفاهم، فإن هناك تصرفات تؤكد أن 

هناك قدرا من التوجس لم يعد خافيا، ومع 
التسليم بأن كل دولة لديها هامش تتحرك 

فيه بحريتها، قد تكون نتائجه تسير 
في اتجاه مضاد لمصالح دول صديقة 
أو حليفة، إلا أنه في حالة السعودية 

ومصر بدأت الخلافات تزداد في الهامش 
المسموح به ضمنيا، ما ينذر باحتمال 

تباعد المسافات.

تباعد من المؤكد لن يصل إلى 
حد الصدام، فكل دولة تدرك الأهمية 

الاستراتيجية التي تمثلها الأخرى، لذلك 
يظل هذا التحليل جرس إنذار لتفادي 

توسيع هوة التباين، حتى لا تصل إلى 
منطقة يصعب مداواتها.

التطرق إلى مصير العلاقات المصرية 
السعودية لا يصلح معه استخدام اللغة 

التي تؤكد الثوابت وتدغدغ العواطف، لكن 
تصلح معه الصراحة وتحديد موطن الداء 
ومحاولة علاجه بعمليات جراحية عاجلة، 

للتقليل من انتشار المرض في أنحاء 
مختلفة من الجسد، حتى لا يلجأ الطبيب 

إلى البتر، بدلا من الكي.
اللافت للانتباه أن جميع القضايا 

الساخنة في المنطقة، والتي يشير الخطاب 
السياسي لكل من الرياض والقاهرة أنهما 

متفاهمتان حول معظمها، تؤكد التصورات 
والممارسات الحقيقية لها أن المسافة لا 

تزال بعيدة، والجهود التي بذلت من خلال 
دول صديقة، أخفقت في تقريب الرؤى 

السياسية في الكثير من الأزمات المشتعلة، 
بدءا من اليمن وحتى ليبيا، مرورا بكل من 

إيران وسوريا.
لكن يظل الحد الأدنى من التوافق 

موجودا، والطلاق مستحيلا، لأن المصالح 
التي تربط بين البلدين أكبر بكثير مما 

يفرق بينهما، لذلك لجأ الطرفان، صراحة 
أو ضمنيا، إلى حلول وسط.

عندما قادت السعودية عاصفة الحزم 
لعودة الشرعية في اليمن، لم تتخلف 

مصر عن دعمها، غير أنها لم تقدم الدور 
المأمول على الأرض، وقامت بدور جوي 

رمزي، وركزت مساهمتها الكبيرة عند باب 
المندب في البحر الأحمر، عبر إرسال عدد 
من السفن لمراقبة الحدود البحرية لليمن، 

ومنع مد المتمردين الحوثيين بالسلاح، 
وحتى القوات البرية أرسلت للسعودية 

ضمن مناورات مشتركة، وبقيت هناك 
للمساهمة في صد أي اعتداء متوقع على 

حدود المملكة.

هذه الصيغة لم تكن مرضية تماما 
للسعودية، وفهم كثيرون أن رفض مصر 

التورط بريا في اليمن دليل على عدم 
اقتناع بجدوى التدخل بريا، خاصة في 

ظل استدعاء ذكريات مريرة لتدخل قوات 
مصرية هناك في عقد الستينات من القرن 

الماضي، لكن بدا الخطاب الرسمي بين 
القاهرة والرياض متوافقا نسبيا.
في سوريا يبدو الوضع أشد 

وضوحا، حيث المسافة التي تفصل 
بين رؤية كل طرف كبيرة، ليس فقط 

كما يتردد بالنسبة إلى مستقبل بشار 
الأسد، لكن أيضا بالنسبة إلى الكثير من 

التفاصيل السياسية والأمنية، وجاءت 
خطوة الإعلان عن تشكيل قوات برية من 

السعودية والإمارات وتركيا لمساندة 
قوات المعارضة والمشاركة في إسقاط 

الأسد، وأملا في حلحلة العقدة الرئيسة 
في الأزمة، لتعزز الفجوة، ولم يعد خافيا 

أن القاهرة ترى استمرار بشار خلال 
الفترة الانتقالية ضامنا لعدم تفتت الدولة 

السورية.
في ظل التعقيدات المتباينة التي 

تواجهها الأزمة السورية إقليميا ودوليا، 
وإصرار السعودية على مواقفها المبدئية، 

قد يتصاعد الخلاف مع مصر، لاسيما أن 
حسابات الأخيرة تتضافر مع جزء معتبر 
من تقديرات روسيا، والأهم أنها تتلاقى 

مع جانب رئيسي من رؤية إيران، التي 
ترى الرياض أنها ”الشيطان الحقيقي 
في المنطقة“، وهذا بعد غير معلن في 

الهواجس المتبادلة بين القاهرة والرياض، 
وأصبحت مردوداته تقلق السعودية 

وتفهمها أحيانا ما يوصف بأنه ”تريث 
مصري“ في بعض الأزمات، التي تتنافر 

فيها مصالح طهران مع الرياض.
في تقديري المشكلة تمس نقطة 

جوهرية في التوجهات التي تتبناها كل 
من السعودية ومصر، فالأولى وجدت 

نفسها محاطة بحزمة كبيرة من الأزمات 
التي أرخت عليها بظلال قاتمة، في ظل 
تطورات إقليمية تتسم بسيولة عالية، 

وأوضاع دولية مرتبكة.
من هنا فضلت الرياض الإمساك بزمام 

المبادرة لتجنب المزيد من التداعيات 
السلبية، واستثمار الفرصة لتدشين 

قيادتها الإقليمية في هذه المرحلة الدقيقة، 
لأن أحد العناوين الرئيسية للزعامة الحسم 

وحجم التضحيات.
بينما تميل مصر، بحكم ظروفها 

الداخلية السياسية والأمنية والاقتصادية 
وعمق التحديات الخارجية، إلى الإحجام، 

خوفا من التورط في أزمات يصعب 
الخروج منها بسهولة، أو تحمل تكلفة 

باهظة لا قبل لها بها في الوقت الراهن، 
فتلجأ إلى مسايرة ومساندة السعودية 

في الحدود التي تجعل لها قدما بجوارها 
وأخرى بعيدة عنها، تجنبا لأي مفاجآت 

غير سارة، وهو ما يكشف أيضا عن 
تململ بعض الدوائر المصرية من الزعامة 
المطلقة للرياض، فالقاهرة ترى أنها أحق 

بها، عندما تكون أوضاعها مستقرة.
ما لم يكن الخطاب الذي تتبناه مصر 

نحو السعودية، والعكس، منسجما مع 
التصورات والتصرفات، سوف يكون من 

الصعوبة الحديث عن تحالف استراتيجي 
بينهما، يرقى إلى مستوى ما وصلت إليه 

الرياض مع تركيا، والذي ينطوي على 
رسالة أخرى للقاهرة.
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الخطاب والتصرفات بين مصر والسعودية

{الملك سلمان بن عبدالعزيز سوف يقوم بزيارة إلى مصر في الرابع من أبريل المقبل، هذه 

الزيارة تأتي في ظل حرص خادم الحرمين الشريفين على تعزيز التعاون بين البلدين}.

أحمد بن عبدالعزيز قطان
السفير السعودي في القاهرة

الدرس المستفاد: من يصوم مع الإخوان يفطر مع داعش

{العلاقات المصرية الســـعودية تمثل ركيزة لاســـتقرار المنطقة ونموذجا للعلاقات بين 

الدول العربية، وما يجب أن تكون عليه من تعاون بناء يهدف إلى تحقيق الصالح العربي}.

علاء يوسف
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية

الإسلام السياسي قام على أساس 

تسييس الدين، بمعنى تبذير الإرث 

الروحي للشعوب في معارك الصراع 

على السلطة. وتلك خطيئته الأصلية. 

لكنها نفس الخطيئة التي يقترفها 

اليوم من يستجيرون من تغول الغلو 

بالرهان على غلو أقل تغولا

إذا كانت اللغة الدبلوماسية التي 

يتحدث بها كل جانب تعكس حالة 

جيدة من التفاهم، فإن هناك تصرفات 

تؤكد أن هناك قدرا من التوجس لم 

يعد خافيا

سعيد ناشيد
كاتب مغربي

} فشل الجولة الأخيرة من مفاوضات 
المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس 

بالعاصمة القطرية الدوحة، والتي انتهت في 
التاسع من الشهر الجاري، يكشف لا فقط عن 

غياب إرادة إنهاء الانقسام بين الفصيلين 
السياسيين وإنّما يميط اللثام عن مأسسة 

حقيقية لحال التشرذم الفلسطيني بات 
بمقتضاها الهروب بالجغرافيا المستباحة 
في غزّة والضفة الغربية يمثّل الحلّ الدائم 

والمريح لكلا الطرفين.
لن نجانب الصواب إن اعتبرنا أنّ أصل 

الإشكال الفلسطيني كامن في اقتصار 
المصالحة الفلسطينية على حركتيْ فتح 

وحماس دون أن تنسحب المصالحة على 
باقي الفصائل الفلسطينية، سواء منها تلك 

المنضوية صلب منظمة التحرير الفلسطينية 
أو خارجها، الأمر الذي اختزل القضية 

الفلسطينية في رأسين مختلفين إلى حدّ 
التناقض ولا يجمع بينهما سوى مآل الحال 
القائم على معادلة السيطرة على العباد دون 

تحكّم في البلاد.
تحتاج حركة فتح إلى مصالحة داخلية 
حقيقية بين أجنحتها المتكسرة بمقتضى 

التنافر حيال سياسات الرئيس محمود 
عبّاس، أو حيال صيرورة التفاوض مع 
الجانب الإسرائيلي، أو حول الطبيعة 

النهائيّة للحركة التي باتت في منزلة بين 
منزلتين، فلا هي حركة ثوريّة مقاومة، 

ولا هي حزب سياسي حاكم في المشهد 
الفلسطيني.

نفس الحال بالنسبة إلى حركة ”حماس“ 
التي تعيش وضعا متأزما على وقع الرهانات 

الخاسرة على محاور إقليمية في المنطقة، 
والتي تعرف أزمة معنى بعد أن فرض 

عليها واقع الهيمنة والسيطرة على قطاع 
غزّة انسلاخا ناعما عن مقولات المقاومة 

المسلحة.
وقد تكون الزيارة السريعة التي أداها 

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
خالد مشعل إلى طهران للتباحث مع 

القيادة الإيرانية حول نتائج قمة الدوحة 
الفلسطينية الأكثر دلالة على التخبّط 

السياسي العميق الذي يضرب الحركة التي 
كشفت، على مدى السنوات الأربع الأخيرة، 
عن تدهور كبير في العلاقات مع إيران على 

خلفية الأزمة السوريّة.
وهو مؤشر سياسي هامّ على حال التفككّ 

الذي يعرفه اليوم محور ”أنقرة – الدوحة“ 
في مفاصل عديدة في المشهد الشرق 

أوسطي يبدأ من رهاناته الخاسرة العسكرية 
منها والسياسية في سوريا ولا ينتهي عند 

خياراته المنتكسة بدعم الإخوان في عواصم 
الربيع العربي.

واحد من أهمّ أسباب فشل مسار 
المصالحة الفلسطينية أنّ فتح وحماس 
تعاملتا مع غزّة والضفة الغربية بنفس 
المنطق الذي تعتمده إسرائيل مع ذات 
المناطق. فلئن اعتبرت تل أبيب أنّ غزّة 

منطقة مستقلة بذاتها عن الضفة الغربية 
سواء خلال مفاوضات أوسلو أو محادثات 

الحلول النهائية في كامب ديفيد ونيويورك، 
فسياسات حماس من جهة، وفتح من جهة 

ثانية تصبّ في ذات الخانة ”الاجتزائيّة“ 
للأرض الفلسطينيّة.

على مدى ما يناهز العقد من الانقسام 
الفلسطيني، كانت غزّة بالنسبة إلى حماس 

غنيمة حرب ظفرتها في الحرب الأهليّة، 
وليست جزءا من فلسطين مرتبطا، بمقتضى 

السلطة، بالضفة الغربية ومتلازما، بفعل 
التاريخ، مع باقي الجغرافيا الفلسطينية 

الممتدة من النهر إلى البحر.
وعلى مدى ما يناهز العقد من التفتت، 
تعاملت فتح مع الضفة الغربية على أنّها 
خطّ الدفاع الأخير عن شرعيّة السلطة في 

وجه أتباع حماس الذين يريدون استنساخ 
نموذج غزّة في رام الله.

وبين التعاملين ضاعت رمزيّة الأرض 
والقضيّة الفلسطينية، وبين ميكافيليتي 

الطرفين تمّ الاغتصاب الثاني لأرض فلسطين 
على يدي فصيلين يحملان لواء تحريرها.
المفارقة أنّه لا حماس تمتلك مفاتيح 

القطاع برّا وجوّا وبحرا، ولا فتح تسيطر 
على الضفّة معابر وحواجز وأسلاكا 

شوكيّة تقطّع جغرافيا الجانب الغربي من 
نهر الأردن، والمفارقة الأكبر أنّ الفصيلين 

يتقاتلان، سياسيا وعسكريا، على أمكنة بلا 
سيادة وعلى سلطة بلا صلاحيّة.

مشكلة القضية الفلسطينية أنّ نصفها 
احتلال توطيني يرمي إلى الاستيطان 
وليس إلى الغزو فقط، ونصفها الآخر 

فصائل فلسطينية أضاعت البوصلة وفقدت 
المحددات والأولويات.

ولئن كان ترياق الأوّل كامنا في التحرير 
الخارجي، فإنّ دواء الثاني في التحرّر 

الداخلي.

في الانقسام الفلسطيني

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي 
تونسي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري



} بروكســل - تزايـــدت الضغوط لســـحب 
الورقة النقدية من فئة 500 يورو من التداول، 
بسبب دورها في تمويل الإرهاب، بعد أن دعا 
القادة الأوروبيـــون البنك المركزي الأوروبي 

إلى اتخاذ قرار بشأنها.
وقال وزير المالية الفرنسي ميشال سابان 
أمـــام صحافيين في بروكســـل حيث شـــارك 
في اجتمـــاع مـــع نظرائه فـــي دول الاتحاد 
الأوروبي، إن هذه الورقة ”تستخدم للتمويه 

أكثر من الشراء“.
وأضاف أن أكبر أوراق العملة الأوروبية 
الصفقـــات  ”لتســـهيل  تســـتخدم  الموحـــدة 
المشـــبوهة أكثر من أن تسمح لك ولي بشراء 

ما نحتاجه للغذاء“.
وطالب وزراء مالية الدول الـ28 الأعضاء 
فـــي الاتحـــاد الأوروبي، باتخاذ قـــرار حول 
الورقة ”واســـتنباط القيود المناســـبة حول 

المدفوعـــات العينيـــة التـــي تتجـــاوز بعض 
العتبات والبدء بالتفكير بشأن تدابير تتعلق 

بالأوراق المالية ذات القيمة الكبيرة“.
ويقول محللون إن تلـــك الأوراق النقدية 
البنفســـجية التـــي تمثـــل 3 بالمئـــة فقط من 
أوراق اليورو المتداولة، بحســـب إحصاءات 
البنك المركزي الأوروبي، تسمح بنقل كميات 

هائلة منها خلسة.
وكان مديـــر المكتـــب الأوروبـــي لحملـــة 
مكافحـــة التزوير الإيطالي جوفاني كيســـلر 
الـــذي كان يحقق من قبل بصفته مدعيا عاما 
بشـــأن المافيا في بلاده، قـــد عبر مؤخرا عن 

تأييده لسحبها من التداول.
ودعا وزيـــر الاقتصاد الأســـباني لويس 
دي غينـــدوس إلى إلغائها، قائلا ”ســـيكون 
مـــن الضروري ســـحب ورقة فئـــة 500 يورو 
في إطـــار التزامنا بمكافحة تبييض الأموال 

ومحاربـــة الإرهـــاب“. أمـــا نظيـــره الألماني 
فولفغانغ شـــويبله فلم يعبـــر عن أي موقف 
أو عدم  بشـــأن فائدة ”الورقة البنفســـجية“ 
ســـحبها من التداول، واكتفى بالقول ”يعود 

القرار إلى البنك المركزي ولن أعلق“.
وفـــي مقابلة مـــع صحيفـــة لوباريزيان 
صرح بونوا كوريه مـــن مجلس إدارة البنك 
المركـــزي الأوروبي بأن مؤسســـته ســـتتخذ 
”قريبا“ قرارا بشـــأن احتمال إلغاء ورقة فئة 

500 يورو.
وأقر بأن ”السلطات المختصة تشكك أكثر 
فأكثر باســـتخدامها لغايات غير مشـــروعة، 
وهي حجة لا يمكن التغافل عنها… من وجهة 
نظري فإن الذرائـــع للاحتفاظ بالورقة باتت 

غير مقنعة أكثر فأكثر“.
لكن القرار النهائي سيعود لمجلس حكام 
البنك المركزي الأوروبي الذي يضم الأعضاء 

الســـتة في مجلـــس الإدارة وحـــكام البنوك 
المركزية الوطنية في الدول الـ19 الأعضاء في 

منطقة اليورو.
وبالنســـبة إلى البنـــك المركزي الأوروبي 
فـــإن إلغـــاء فئـــة 500 يورو ســـيكون له وقع 
ثانوي مفيد برأي بعض المعلقين، وســـيؤدي 
إلى الحد من إمكانية الاحتفاظ بمبالغ كبيرة 
خـــلال فتـــرات قصيـــرة، الأمر الـــذي يحفز 
حركة انتقال المـــال في منطقة اليورو ويرفع 

الاستهلاك ومعدل التضخم المنخفض.

الإثنين 2016/02/15 - السنة 38 العدد 1010186

اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ تستضيف منظمة الأمم المتحدة 
للأغذية والزراعة (فاو) في روما 

الإثنين مؤتمرا دوليا تحت عنوان 
”دور التكنولوجيا الحيوية الزراعية 

في النظم الغذائية والتغذية 
المستدامة“ ويستمر حتى الأربعاء.

◄ أظهرت بيانات أن السياح 
الصينيين أنفقوا خلال سفرهم 
في العام الماضي أكثر من 184 

مليار دولار، بحسب معهد فورتشن 
كاراكتر الذي يعمل على تعريف 

الأثرياء بالمنتجات الفاخرة.

◄ أطلقت الصين موقعا على 
الإنترنت للتحقيق في معاملات 
شركة إيزوباو التي كانت تجمع 

بين المقرضين وراغبي الاقتراض، 
والمتهمة بالاحتيال على 900 ألف 
مستثمر والاستيلاء على 61 مليار 

دولار.

◄ قدم البنك الدولي منحة مالية 
بقيمة 40 مليون دولار، للسلطة 

الفلسطينية لتدعيم الموازنة 
وتحسين بيئة الأعمال. وكانت 

المساعدات الخارجية للسلطة قد 
تراجعت بنسبة 60 بالمئة في العام 

الماضي.

◄ انكمش قطاع البناء في 
بريطانيا خلال الربع الأخير من 
العام الماضي بنسبة 4 بالمئة 

بفعل انخفاض الإنفاق على البنية 
التحتية رغم زيادة نشاط بناء 

المنازل بأسرع وتيرة منذ بداية 
.2014

◄ قدرت المفوضية الأوروبية أن 
تكاليف إعادة العمل في إجراءات 

الرقابة على حدود دول ”شنغن“ 
مجددا، يمكن أن تصل إلى 18 مليار 

يورو، وشددت المفوضية على عودة 
الاستقرار لنظام شنغن.

باختصار

} واشــنطن - أكد عدد من الخبراء أن تعليق 
برنامــــج الرئيــــس الأميركــــي بــــاراك أوباما 
لمكافحة الاحتباس الحراري، يمكن أن يشــــكل 
ضربة قاسية لاتفاق باريس، الذي تم توقيعه 
قبل نحو شــــهرين، لكنهــــم قالوا إنه لن يؤدي 

إلى توقفه.
وكانــــت المحكمــــة العليــــا فــــي الولايــــات 
المتحــــدة، قد أصــــدرت في الأســــبوع الماضي 
تطبيــــق  بتجميــــد  يقضــــي  مفاجئــــا  قــــرارا 
”المشــــروع من أجل بيئة نظيفــــة“ الذي أطلق 

عليه أيضا ”خطة الطاقة النظيفة“.
ويعتبر المشروع من السياسات الرئيسية 
في إرث أوباما. ويفرض المشروع، الذي قامت 
بإعــــداده وكالة حمايــــة البيئة، على المحطات 
الحرارية في الولايــــات المتحدة خفض حجم 
انبعاثاتهــــا مــــن غاز ثاني أوكســــيد الكربون 
بنســــبة 32 بالمئة بحلــــول عــــام 2030 مقارنة 

بالمستويات المسجلة في عام 2005.
وأثار قرار المحكمة الأميركية قلقا واســــعا 
فــــي أنحــــاء العالم بشــــأن مســــتقبل تطبيق 

اتفاقية المناخ.
وقال نافروز دوباش خبير المناخ في مركز 
الأبحاث السياسية في نيودلهي إنه ”بالنسبة 
لبلد هش مثل الهند، من المهم أن يفضي اتفاق 
باريس إلى تحــــركات عملية أكثر طموحا من 

قبل كل الدول“.
وأضــــاف ”على هــــذا الصعيــــد، لا تقودنا 
هــــذه الإشــــارة المبكرة الصــــادرة عن المحكمة 

الأميركية العليا إلى الاتجاه الصحيح“.
وأكدت منظمة ”اتحــــاد العلماء المعنيين“ 
(يونيون أوف كونسرند ساينتيست) إن أعلى 

هيئــــة قضائيــــة أميركية عرقلــــت آلية“ 
إدارة باراك أوباما لحماية المناخ.
لكــــن كين كيميــــل رئيس تلك 

المنظمة قال لوكالة الصحافة 
”مــــن  إنــــه  الفرنســــية 

السابق لأوانه القول إن 
اتفــــاق باريس ســــقط“. 

وأوضــــح أن عرقلــــة خطة 
 18 نحو  ستســــتغرق  أوبامــــا 

شــــهرا، أي حتى الاستماع إلى كل 

الطعــــون القضائية المقدمة ”لكن مدة الامتثال 
لها طويلة جدا“.

وحددت وكالــــة حماية البيئــــة الأميركية 
لــــكل ولاية أميركية أهدافــــا لخفض انبعاثات 
الغازات المســــببة للاحتباس الحــــراري، لكن 
كل ولايــــة أمهلت حتى عــــام 2022 لتنفيذ تلك 

الأهداف.
وقــــال رئيس معهد قانون البيئة ســــكوت 
فالتن إن ”هذا التأخيــــر لا يعرض بالضرورة 
الهدف الــــذي حددته الولايــــات المتحدة لعام 

.2030�
وكانــــت 25 ولايــــة أميركيــــة ذات غالبيــــة 
جمهوريــــة بمعظمهــــا، قــــد رفعــــت الملف إلى 
الســــلطة القضائيــــة العليــــا في البــــلاد بعد 
احتجاجهــــا على خطة البيت الأبيض الرامية 
إلى الحد بشــــكل كبير مــــن انبعاثات الغازات 

الملوثة من المحطات الحرارية.
ورأى الجمهوريــــون فــــي قــــرار المحكمة، 
انتصــــارا. وقــــال زعيم الغالبيــــة الجمهورية 
في مجلــــس النواب كيفن مكارثي إنه يشــــعر 
بالارتيــــاح لوقف تدابير ارتكزت في رأيه على 

”تجاوز غير مشروع للسلطة“.
وقال مكارثي ”إن قوانين إدارة أوباما كان 
مـــن شـــأنها أن تقضي علـــى الوظائف وتزيد 
التكاليف وتضعف قدرة المحطات على إمدادنا 

بالطاقة“.
من جهتـــه، تحدث رئيـــس مجلس النواب 
الجمهـــوري بـــول راين عـــن ”نصر للشـــعب 

والاقتصاد الأميركيين“.
ومنـــذ فشـــل مقترحاته التشـــريعية حول 
الطاقـــة فـــي الكونغـــرس فـــي بدايـــة ولايته 

الرئاسية، اعتمد أوباما بشكل كبير على وكالة 
حمايـــة البيئة، وهي وكالة ضخمة ينظر إليها 

قسم من الجمهوريين بريبة ويعادونها علنا.
وعمليـــا فإنه تم تعليـــق القواعد الجديدة 
التـــي كانـــت ترغب وكالـــة حمايـــة البيئة في 
تطبيقها، إلى حين نظر محكمة الاستئناف في 

الحجج التي قدمتها الولايات المعترضة.
والحقوقيين  المنـــاخ  خبـــراء  لكـــنّ 
يشـــيرون إلـــى أن المحكمة لم تنظر 
في المشروع في حد ذاته وتركت 
القيام  الاســـتئناف  لمحكمة 
بذلـــك في شـــهر يونيو 
ســـتنظر  كما  المقبـــل. 
هيئـــات قضائيـــة أقل 

مستوى في النص.
بـــرون  ميشـــال  وقـــال 
المنظمة  مدير ”ســـييرا كلـــوب“ 

غير الحكوميـــة المدافعة عـــن البيئة لوكالة 
الصحافة الفرنسية ”إنه مجرد توقف مؤقت 
لمشروع البيئة النظيفة ونحن واثقون من أن 

الأحكام المقبلة ستقره“.
من جهته، صرح بيل هير مدير التحليلات 
المناخية في مركز الأبحاث، ومقره برلين، إن 
”اتفاق باريس ســـيتجاوز كل ذلك“. وأضاف 
”هناك تحديات كثيرة أخرى أمامنا وتقلقني 
دول مثـــل اليابان التـــي تواصل الضغط في 

دفاعها عن الفحم“.
وتحـــدث أوبامـــا للمرة الأولـــى عن قرار 
القضـــاة، نافيا بشـــكل قاطـــع أي نية لإلغاء 
المشـــروع العزيـــز علـــى قلبه. وقـــال ”لدينا 
ثقـــة تامة فـــي متانـــة القواعـــد القانونية“ 
لإجراءاتنـــا، داعيـــا إلـــى تجنـــب“ إحبـــاط 

الجمهور“.
والمشروع من أجل بيئة نظيفة هو حزمة 

مـــن التدابير الفدرالية التـــي تقع في صلب 
الالتزامات التي قدمتها واشنطن للتحضير 
لمؤتمـــر المنـــاخ فـــي باريـــس والتوصل إلى 
الاتفـــاق الذي تبنته 195 دولـــة في منتصف 

شهر ديسمبر الماضي.
وقد يـــؤدي تعليقه إلى دفـــع دول أخرى 
مسببة للتلوث مثل الهند والصين إلى وقف 

جهودها للانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وقالت كيت لارســـن الخبيـــرة في منظمة 
روديوم غـــروب ”لا أعتقد أن هذه العثرة في 
طريـــق برنامج واحد فـــي الولايات المتحدة 
يمكـــن أن تدفعهـــا إلى عدم العمـــل لتحقيق 

أهدافها الوطنية الأساسية“.
لكنها أضافت أن ”بعض الجهات الفاعلة 
الخارجية قد تشـــعر بالقلق لأن خطة الطاقة 
النظيفة هي الإجراء المناخي الأميركي الأكثر 

وضوحا على الصعيد الدولي“.

ــــــا الأميركية تجميد خطط  انقســــــم المعنيون بحماية البيئة بشــــــأن تأثير قرار المحكمة العلي
الرئيس الأميركي لحماية المناخ، لكنهم أجمعوا على أن إلغاءها بشــــــكل نهائي، يمكن أن 

يشجع دولا أخرى على التنصل من التزاماتها بموجب اتفاق باريس للمناخ.

ضربة أميركية قاسية لاتفاق باريس حول المناخ
[ عدم التزام واشنطن يفتح الباب لتمرد دول أخرى [ تعليق مشروع أوباما لحماية المناخ حتى يونيو المقبل

عرقلة حماية المستقبل

{منطقـــة اليـــورو من الناحيـــة الهيكلية في وضـــع أفضل كثيـــرا مما كانت عليه قبل ســـنوات، 
وكذلك حال جميع البنوك رغم مخاوف بعض المستثمرين}.

ايروين ديسلبلوم         
رئيس مجموعة اليورو

{دخل السياحة العلاجية في الأردن خلال العام الماضي، بلغ ما يقارب 1.2 مليار دولار، ما يعادل 
نحو 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي}.

فوزي الحموري
رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الأردنية

ميشال سابان:
أكبر أوراق العملة الأوروبية 

الموحدة تستخدم في 
تسهيل الصفقات المشبوهة

اتهامات لورقة 500 يورو النقدية بمساعدة الإرهاب

الإغراءات الإيرانية لا تقنع المستثمرين الأجانب

} تغري مناجم إيران الغنية بالزنك 
والنحاس والذهب والمعادن الأخرى اهتمام 

المستثمرين الأجانب بعد رفع العقوبات 
الغربية، لكن تطوير القطاع سيستغرق وقتا 

وهناك مشكلات ينبغي حلها.
ويعني هبوط أسعار المعادن والغموض 
بشأن العمل مع حكومة طهران التي تسيطر 
فعليا على جميع مناجم البلاد، أن كثيرا من 

شركات التعدين الأجنبية لن تتهافت على 
إبرام صفقات.

ورغم ذلك أبرمت بعض الاتفاقات بالفعل 
وتتطلع شركات أجنبية أخرى إلى قطاع 
المناجم والمعادن في إيران عقب إلغاء 

العقوبات في إطار الاتفاق النووي الذي بدأ 
العمل به الشهر الماضي.

وتحاول إيران التي تتباهى بأن لديها 
أحد أكبر الاحتياطيات غير المستغلة 

في العالم من الزنك ومعادن أخرى جذب 
المستثمرين بعدما تخلصت من العقوبات 
بموجب الاتفاق المبرم مع القوى العالمية 

العام الماضي.

وأبلغت شركة التعدين الإيرانية 
المملوكة للدولة إيميدرو مؤتمرا للتعدين في 
أستراليا في شهر نوفمبر الماضي، أن قطاع 

المناجم الإيراني يحتاج إلى استثمارات 
بنحو 20 مليار دولار بحلول عام 2025.

وقال نيل باسمور الرئيس التنفيذي 
لهانام آند بارتنرز في لندن ”لدى إيران 

بالقطع أصول معدنية متميزة عالميا يقدرها 
المستثمرون، لكننا نمر منذ فترة بأحد أحلك 

وأسوأ التباطؤات في قطاع التعدين“.
ويضر تراجع أسعار السلع الأولية 

بشركات التعدين الأجنبية، وهو ما دفعها 
إلى بيع الأصول وخفض توزيعات الأرباح 
وتقليص الإنفاق الرأسمالي للحفاظ على 

السيولة، لكن ذلك لم يمنع من إبرام بعض 
الصفقات مع إيران.

وقال باسمور ”بدأ الناس قبل ما يصل 
إلى 12 شهرا من رفع العقوبات في ممارسة 

بعض الأنشطة والآن انفتح الباب وهم 
يسرعون الخطى“.

وفي الهند قالت شركة الألومنيوم 
الوطنية نالكو الشهر الماضي إنها تخطط 
لإرسال فريق إلى إيران لاستكشاف إمكانية 
إقامة مصهر باستثمارات تصل إلى ملياري 

دولار بينما تدرس كيوكل التي تديرها 

الدولة بناء مجمع لمكورات الحديد الخام 
هناك.

وهناك شركات أخرى من دول عديدة من 
بينها إيطاليا والصين وكوريا الجنوبية، 
إما أبرمت صفقات وإما تتطلع إلى فرص 

محتملة.
لكن عدم التيقن بين المستثمرين 

المحتملين يبدو واضحا في قول شركة 
نالكو إنها تتطلع أيضا إلى سلطنة عمان 

وقطر كموقين محتملين لإقامة مصهر 
الألومنيوم.

وقال متحدث باسم ريو تينتو العالمية 
للتعدين التي كانت مشاركة في الماضي في 

مشروع للذهب في إيران إن فريق التنقيب 
في الشركة لم يجر أي عمليات تتعلق 

بإيران.
وربما يستغرق التعامل مع إيران وقتا 

طويلا بسبب ما تشهده من صراع معقد بين 
الإصلاحيين والمحافظين.

ويشكو المسؤولون التنفيذيون الأجانب 
في قطاع الطاقة، الذين يأملون في الاستثمار 
بحقول النفط والغاز هناك، من أن طهران لم 

تكشف بعد عن شروط العقود وأنها ألغت 
فجأة مؤتمرا كان مقررا عقده هذا الشهر 

توقعوا أن تقوم خلاله بذلك.

ويقول المحللون إن مشروعات التعدين 
ربما تستغرق سنوات لكن الطاقة الوفيرة 
ومنخفضة التكلفة في إيران ستجعلها في 

نهاية المطاف لاعبا مهما في قطاع المعادن 
العالمي.

فهناك مشروع مهدي أباد في إيران، 
حيث أحد أكبر مكامن الزنك في العالم، 

وكان من المقرر سابقا أن تطوره يونيون 
ريسورسز الأسترالية بإنتاج سنوي قدره 

300 ألف طن.
وتقول إيران إنها تملك 68 نوعا من 

المعادن من بينها الحديد الخام والفحم 
والذهب والنحاس بإجمالي احتياطيات 

تصل إلى 43 مليار طن.
وبجانب توسعها كمنتج فمن المنتظر 

أيضا أن تدعم إيران التي يقطنها 80 مليون 
نسمة الطلب العالمي على المعادن حيث 

أنها أكبر اقتصاد يعود إلى حركة التجارة 
العالمية بعد روسيا منذ تفكك الاتحاد 

السوفيتي.
وقال روبن بهار رئيس بحوث قطاع 

المعادن لدى سوسيتيه جنرال في لندن ”مع 
حصولهم على مزيد من الإيرادات النفطية 
لن يكون هناك ما يحول دون تطلعهم إلى 
تنويع موارد الاقتصاد وتصدير المعادن“

إريك أونستاد

بين التفاؤل والتشاؤم

ميشال برون
مدير منظمة سييرا كلوب

كيفن مكارثي
زعيم الجمهوريين بمجلس النواب

مجرد توقف مؤقت 
لمشروع البيئة النظيفة 

ونحن واثقون أن 
المحاكم ستقره

خطة أوباما تقلص 
الوظائف وتزيد 

التكاليف وتضعف 
إمدادنا بالطاقة



} تونــس - كشــــف محافــــظ البنــــك المركزي 
التونســــي الشــــاذلي العيــــاري أن وفــــدا من 
صنــــدوق النقــــد الدولــــي ســــيزور تونــــس، 
الخميــــس المقبل، بهدف بحــــث برنامج جديد 
للحصــــول على قروض وتســــهيلات إئتمانية 

تمتد إلى عام 2020.
وقــــال بعد لقائه برئيس الحكومة الحبيب 
الصيــــد إنــــه يجــــري الإعــــداد لزيــــارة وفــــد 
الصندوق إلى تونس في 18 فبراير في سياق 
الإعداد لبرنامج تعاون بين تونس والصندوق 

يبدأ خلال العام الجاري.
وهذا الاتفاق الائتماني الثاني الذي تريد 
تونس توقيعه بعــــد أن كانت قد وقعت اتفاقا 
في عــــام 2013 لقرض يمتد على مدى ســــنتين 

بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.7 مليار دولار.

وتواجــــه تونس صعوبــــات اقتصادية مع 
تدني نســــبة النمو إلى 0.3 بالمئــــة عام 2015، 
وتراجع الاســــتثمار وأداء القطاع الســــياحي 

وإنتاج الطاقة.
وأكد العيــــاري أن تونس تجري اتصالات 
مــــع المؤسســــات الإقليميــــة والدوليــــة، على 
غرار صندوق النقد والبنــــك الدوليين والبنك 
الأفريقــــي للتنمية كمصــــادر لتمويل الميزانية 

ولدعم الاقتصاد التونسي.
وتضغط المؤسســــات المالية العالمية لدفع 
الحكومة التونسية إلى المضي في إصلاحات 

ضرورية للاقتصاد قبل ضخ قروض جديدة.
وكان الاتحــــاد الأوروبــــي قد أعلــــن نهاية 
الأســــبوع الماضي عزمه تقــــديم دعم مالي إلى 
تونس، على شكل قرض متوسط الأجل، بقيمة 

500 مليــــون يــــورو، بهــــدف مســــاعدتها على 
تجاوز مشــــاكلها الاقتصادية، وإيجاد طريق 

نحو نمو أكثر استدامة.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية 
والماليـــة والجمـــارك، بيار موسكوفيشـــي، في 
بيان إن ”المفوضيـــة الأوروبية تفي بالتزامها، 
لتوفيـــر المزيد من الدعم لجهـــود الإصلاح في 

تونس التي لا تزال نموذجا للمنطقة“.
وأضـــاف أن عمليـــة الانتقـــال السياســـي 
فـــي تونس واجهـــت العديـــد مـــن التحديات 
الاقتصادية، منذ عام 2011، وسيســـاعد الدعم 
المالـــي المقتـــرح علـــى تلبيـــة حاجياتهـــا من 
التمويـــل الخارجي مـــن أجل إرســـاء نموذج 

تنموي مستدام ومفيد للجميع.
وتنـــدرج المســـاعدة، وفـــق مـــا جـــاء في 

البيان، في إطار خطة شـــاملة وضعها الاتحاد 
الأوروبـــي، لمســـاعدة تونـــس علـــى مواجهة 
التحديـــات الاقتصادية، التـــي تعرقل تحقيق 

الانتقال السياسي والاقتصادي.
وأكد موسكوفيشي أن الهجمات الإرهابية 
فـــي العام الماضـــي زادت من خطـــورة الوضع 
في تونس، مـــن خلال الضربـــه التي وجهتها 

لقطاعين أساسيين هما السياحة والنقل.
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إقرار عالمي بتحسن مناخ الحرية الاقتصادية في المغرب
[ تسارع الجهود لمواصلة الإصلاحات التشريعية والاقتصادية [ التصنيف يفوق المعدل العالمي لكنه لا يرضي طموح المغرب

محمد بن امحمد العلوي

} الرباط - صنفت منظمة هريتاج فوندايشن 
المغرب في المركز الـ85 عالميا في مؤشر الحرية 
الاقتصاديــــة للعــــام الحالي، وفــــق 4 معايير 
هــــي دور القانــــون، والحدود التــــي تفرضها 
الحكومات وفعالية التشريعات ومدى انفتاح 

الأسواق.
وعــــزت المنظمة الأميركية اســــتمرار تقدم 
مركز المغرب في المؤشــــر إلــــى تعزيزه للحرية 
الخاصــــة  الإجــــراءات  وتقليــــص  التجاريــــة 
بإنشــــاء الشــــركات. وقالت إن المغرب أصبح 
أكثر انفتاحا على الاســــتثمارات الأجنبية في 

معظم قطاعاته الاقتصادية.
وقــــد حصل المغــــرب علــــى 61.3 نقطة في 
تقرير العــــام الحالي، مقارنــــة بحصوله على 

60.1 نقطة في العام الماضي.
وقال رشــــيد أوراز الباحث الاقتصادي في 
المركــــز العلمي العربي للدراســــات والأبحاث 
الإنســــانية، فــــي تصريح لـ“العــــرب“، إن عدد 
النقاط التي حصل عليها المغرب تفوق المعدل 
العالمــــي الذي حدد فــــي 60.7 نقطة، لكنه بعيد 
جدا عن متوســــط مــــا حققته الــــدول المتقدمة 

والذي يصل إلى 83.9 نقطة.
وأوضــــح أنه رغــــم هذا التقدم فــــي تقييم 
المغــــرب وحصوله علــــى المرتبة الـــــ85 عالميا 
والمرتبة الأولى في شــــمال أفريقا والتاســــعة 
بين دول الشرق الأوسط، إلا أن ذلك لا يناسب 
طموحــــات المغــــرب ولا يطمئــــن المقبلين على 

الاستثمار فيه.
وأشــــار أوراز  إلى أن حســــاب كل مؤشر 
من المؤشــــرات الأربعة الكبــــرى يتم بناء على 
مؤشــــرات ثانوية قابلة للقيــــاس، مثل حقوق 
الملكية ومؤشــــر الفســــاد والرشــــوة والإنفاق 
الحكومــــي وحجم الضرائب ومرونة أســــواق 

العمل والائتمان والســــوق النقدية والتجارة 
والاستثمار والتمويل.

وشدد تقرير منظمة هريتاج فوندايشن على 
أن الفســـاد لا يزال مستشريا في الحياة العامة 
ومجـــال الأعمال، رغـــم الإجـــراءات الحكومية 
لمحاربته، مبرزا أن ســـلطة المنتخبين محدودة، 
إضافـــة إلـــى محدودية القضاء وبـــطء إصدار 
الأحـــكام، خاصة في مجال تســـجيل الأراضي 

وملكيتها.
 وأشار الباحث المغربي إلى أنه رغم تحقيق 
المغرب تحســـنا في بعض المجـــالات إلا أنه ما 
يـــزال بعيدا عـــن التطلعات التي ســـتضعه في 
مصاف الـــدول الصاعدة، فالبلد ما يزال يعاني 
من ارتفاع نســـب الضرائب ونســـب الرشـــوة 
وكثـــرة التدخل الحكومـــي وغياب الشـــفافية 
فـــي بعـــض الأســـواق وارتفاع حجـــم الإنفاق 

الحكومي.
المســـتثمر  أن  لـ”العـــرب“،  وأضـــاف 
والاقتصـــاد المغربـــي بصفة عامـــة يعاني من 
ثقل البيروقراطية وطول الإجـــراءات الإدارية، 
وهما عاملان يؤثران بصفة مباشرة على مناخ 

الأعمال وعلى الحرية الاقتصادية.
وســـجل التقريـــر ارتفاع نســـب الضرائب، 
وارتفـــاع العجـــز فـــي الموازنة العامـــة للدولة 
الذي يصل الآن إلى 60 بالمئة من الناتج المحلي 

الإجمالي.
وأكد أوراز أن ســـوق العمـــل لا يزال جامدا 
ومثقـــلا بكثـــرة القوانين والإجـــراءات التي لا 

تسمح بمرونة سوق العمل.
وأفـــاد المركز المغربي للظرفية، في نشـــرته 
لهـــذا الشـــهر، أن الســـلطات العمومية أنجزت 
إصلاحـــات مهمة خلال الخمس عشـــرة ســـنة 
الماضية في عدة مجالات، غير أن الطريق لايزال 

طويلا من أجل تحقيق جاذبية اقتصادية قوية 
بما يكفي.

واعتبر ميتسوهيرو فوروساوا، نائب مدير 
عام صندوق النقد الدولي، في بيان له، أن المركز 
الخارجي للمغرب عرف تحســـنا بدرجة كبيرة، 
بفضل قوة السياســـات، وتزايد الصادرات في 
القطاعات حديثة الإنشـــاء، وانخفاض أســـعار 
النفط، وقوة الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر، مع 

بلوغ الاحتياطيات مستوى مريحا.
وأضـــاف أنـــه مـــن الضـــروري مواصلـــة 
بـــذل الجهود للمضـــي في تنفيـــذ الإصلاحات 
الضرورية رغم صعوبتها، بغية احتواء مواطن 
الضعـــف المتبقية وتحقيق نمـــو أعلى لمختلف 

شرائح السكان.
وأكـــد  أوراز لـ”العرب“، أن المغرب حريص 
على تحرير اقتصاده، لكنـــه قال إن الإجراءات 
التي قـــام بها حتى الآن لم تـــؤد إلى ذلك، وأن 

بعضهـــا تم القيام به بشـــكل متأخر أو بشـــكل 
سيء.

بعـــض  أن  المغربـــي،  الباحـــث  وأوضـــح 
الإصلاحـــات لا تجـــد الدعـــم الكافـــي من طرف 
جميع الفرقاء السياســـيين وجميع الفاعلين كي 
تعطي ثمارها، وأحيانا يكون من السهل تغيير 
القوانين على الأوراق لكن من الصعب تغييرها 

على أرض الواقع.
وشـــهدت الســـنوات العشـــر الأخيرة نموا 
ســـريعا في نشـــاط البنوك المغربية التي زادت 
فروعهـــا فـــي الداخل وفي عدد كبيـــر من الدول 
الأفريقيـــة. وأصبح القطـــاع البنكـــي من أكثر 

القطاعات تنافسية في المغرب.
وقد أشـــار تقرير منظمة هريتاج فوندايشن 
إلـــى أن القطـــاع البنكـــي المغربي بـــدأ يفرض 
حضوره الفاعل على المستوى المحلي والإقليمي.
ومن جهته أرجع صندوق النقد الدولي في 

تقريره الســـنوي الأداء الإيجابي للنظام المالي 
في المغرب إلى التوســـع الكبير للقطاع البنكي 
المغربي في أفريقيا جنوب الصحراء، مؤكدا أن 
معدل الخطر المرتبـــط بتواجد البنوك المغربية 
فـــي أفريقيا يبقى محـــدودا ولا يتجاوز واحدا 

بالمئة من رأس المال التنظيمي.
ودعا صندوق النقد المغرب إلى بذل مجهود 
لتجنـــب تفاقـــم معـــدلات الخطر عبـــر التركيز 
على تحســـين الأداء التنظيمي والإشراف على 

الأنشطة المصرفية العابرة للحدود.

لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ أظهرت بيانات رسمية صادرة 
عن مركز دبي للإحصاء تراجع 
الرقم القياسي العام لتكاليف 

البناء في إمارة دبي خلال العام 
الماضي بنسبة 37 بالمئة بمقارنة 

بالمستويات التي سجلها في 
عام 2014.

◄ أظهرت بيانات رسمية، الأحد، 
أن نسبة البطالة في الأراضي 
الفلسطينية بلغت خلال العام 

الماضي نحو 9 بالمئة، وذكرت أن 
عدد القوى العاملة بلغ في نهاية 
العام نحو 1.325 مليون شخص.

◄ انطلقت أعمال مؤتمر ومعرض 
مصر الدولي لصناعة النفط 
(إيجبس 2017) بمشاركة 400 

شركة عالمية، الذي يركز على 
أنشطة البحث والاستكشاف 

والإنتاج، والفرص الاستثمارية 
المتاحة.

◄ ارتفع عدد الشركات الهندية 
العاملة في سلطة المنطقة الحرة 
في مطار دبي (دافزا) خلال العام 
الماضي بنسبة 23 بالمئة لتصل 

حصة الهند إلى 38 بالمئة من 
استثمارات دول شرق آسيا.

◄ أعلنت هيئة الطيران المدني 
السعودي نمو حركة السفر في 

المطارات السعودية خلال العام 
الماضي بنسبة 5 بالمئة، ليصل 
عدد المسافرين إلى 81.9 مليون 
راكب من خلال نحو 645 رحلة.

◄ أكدت شركة دبي للبترول، 
الأحد، أنها تمكنت من السيطرة 
على تسرب للغاز في حقل فتح 

البحري في مياه إمارة دبي 
الإقليمية في دولة الإمارات، 

وأشارت إلى أن ”الوضع أصبح 
مستقرا حاليا“.

باختصار

تصدر المغرب دول منطقة شمال أفريقيا وحل في المركز التاسع على مستوى بلدان الشرق 
الأوسط في مؤشر الحرية الاقتصادية، لكن مراقبين قالوا إن واقع المناخ الاقتصادي في 
المغرب يفوق التقييم الجيد الذي حصل عليه وأنه سيواصل التقدم في المؤشرات العالمية.

اقتصاد

مقعد في الصدارة

{العـــراق يتطلع لزيادة الإنتـــاج النفطي خلال العام الحالي، لكي يتمكن من تعويض خســـائر 
انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية}.

عاصم جهاد
المتحدث باسم وزارة النفط العراقية

{أســـعار النفط يمكن أن ترتفع إلى مســـتويات تتراوح بين 60 و80 دولارا للبرميل، ولكننا نحتاج 
إلى فترة تصل إلى ثلاث سنوات}.

بخيت الرشيدي
الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية

رشيد أوراز:
ارتفاع تصنيف المغرب لا 

يرضي طموحاته ولا يكفي 
لطمأنة المستثمرين

ميتسوهيرو فوروساوا:
على المغرب أن يواصل 

جهود تنفيذ الإصلاحات 
الضرورية رغم صعوبتها

الشاذلي العياري:
تونس تتفاوض مع عدد 

من المؤسسات الإقليمية 
والدولية لدعم الاقتصاد

تونس تتفاوض مع صندوق النقد للحصول على قروض جديدة

مشاركون في أحد الاستعراضات في أسبوع {اصنع في الهند} الذي بدأ، الأحد، في مومباي للترويج للصناعات الهندية

اليمن يدرس استئناف
إنتاج وتصدير النفط والغاز

} الرياض - تعتزم الحكومة الشرعية في اليمن 
دراســـة توصيات للبنك المركزي اليمني تطالب 
باستئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز، وذلك 

لإنعاش الوضع الاقتصادي في البلاد.
وذكـــرت وكالة الأنباء اليمنية الرســـمية أن 
اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن الحكومة ناقشت 
في اجتماع لها،الأحد في الرياض برئاسة نائب 
الرئيس اليمنـــي رئيس الـــوزراء خالد بحاح، 
عددا مـــن المواضيع المتعلقـــة بإنعاش الوضع 
الاقتصادي والموارد المتاحة في اليمن والإفراج 

عن البرامج المالية للبنك الدولي.
وقالت إن رئيـــس الحكومة أصدر تعليمات 
بدراســـة التوصيـــات التـــي تقـــدم بهـــا البنك 
المركزي بشكل عاجل، والتي تتعلق بالعمل على 
إعادة إنتاج وتصدير النفط والغاز بأي شـــكل 
من الأشكال بأســـرع وقت ممكن وتوريد حصة 

الحكومة إلى البنك .
وشـــدد بحـــاح علـــى أهميـــة بـــذل المزيـــد 
مـــن الاهتمـــام الحكومـــي لإنعـــاش الجانـــب 
الاقتصادي، وضرورة استقلالية البنك المركزي 
اليمنـــي وتفعيل دوره للوصول إلى اســـتقرار 

الحياة الاقتصادية.
وأصدر بحاح تعليمات بالتحرك المشـــترك 
لوزيـــر المالية ومحافظ البنك المركزي للحصول 
علـــى أوجه الدعـــم الـــلازم لميـــزان المدفوعات 
من الصناديق والمؤسســـات الماليـــة الإقليمية 

والدولية.

هريتاج فوندايشن:
 المغرب أصبح أكثر انفتاحا على الاستثمار 

الأجنبي في معظم قطاعات الاقتصاد
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د. محمد الجويلي

} ثبات فـــي الأرض والبيئـــة والمحيط ونموّ 
النبـــات وترعرعه في ســـائر مظاهـــر الحياة 
التي تعكســـها التعبيرات الفلكلورية والفنية 
والتشـــكيلية. لـــكلّ جهـــة من جهـــات المملكة 
مترامية الأطراف جناحهـــا الخاص بها الذي 
يعكـــس طابعها المعماري المميـــز، تعرض فيه 
مـــا توارثته جيلا بعـــد جيل وعبـــر العصور 
من المنتوجات والإبداعـــات التراثيّة والحرف 
المختلفة. لا يكفي مؤلف واحد ولا تأمّل ســـنة 
كاملة في ما شـــاهدته عيناي ذلك المســـاء من 
المعروضات للإلمام بكلّ تراث المناطق المختلفة 
للمملكة، فما بالك بأمســـية واحدة لا تغني ولا 
تسمن من جوع وأكتفي بالوقوف بملاحظاتي 
حول جناح عسير، الذي عمل الفنان التشكيلي 

سلطان عسيري بعد أن أراني بعض إبداعاته 
الرائعـــة المســـتلهمة مـــن تـــراث عســـير على 
مساعدتي على الإلمام ببعض مكوناته لا سيما 

المعمارية منها.
اســـتقبلني شـــابان باللبـــاس التقليـــدي 
العسيري ببشاشـــة وترحاب مهلّلين  ”يا هلا 
يا هلا بتونس الخضراء في عسير الخضراء“ 
وقـــد راقت هذه المماثلة بـــين تونس الخضراء 
في شمالها وخضرة الســـعودية في جنوبها، 
لا ســـيما في منطقة عســـير للفنان التشكيلي 
ســـلطان، الذي استرســـل وهو يطوف بي في 
جنـــاح المعرض في حديث عميـــق دقيق حول 

الطابع المعماري للمنطقة.
تتميز قـــرى منطقة عســـير بوجود حصن 
في كلّ واحدة منها يشبه القلعة، تارة يتوسط 
منـــازل القرية، وطـــورا يكون على مشـــارفها 
وأطرافها. وتكمن أهميـــة الحصن التاريخية 
في طابعه الحمائي والوقائي باعتباره شـــكّل 
في الأزمة الماضية برج مراقبة لصدّ عدوان أو 
غزو خارجي يتهدّدها. توجد في عسير الكثير 
من المبانـــي القديمة العالية تســـمى الواحدة 
منها حصنـــا أو قصبة، وهـــي مبنية بالطين، 
أو الحجـــارة أو بخليط منهمـــا. وقد صممت 
مداخلها تصميما محكما دقيقا ما يعسّـــر من 
عملية اقتحامها. ولعلّ تسمية عسير ذاتها قد 
اشـــتقت من طبيعة المنطقة التي كانت عصيّة 
علـــى أعدائهـــا، باعتبار مناعتهـــا الجغرافية 
التي اســـتمدّتها مـــن جبالها وشـــعابها دون 
إهمال طابعها المعماري المجسّـــد في قصباتها 

وحصونها العصيّة عن الاقتحام.
إن وظيفـــة الحصـــون لـــم تكـــن المراقبـــة 
والدفـــاع فقط، وإنمّا اســـتعمل بعضها لحفظ 
الحبوب وعلف الحيوانـــات. وللحصن قاعدة 
مربعـــة أو مســـتطيلة، وهـــو أكبـــر مســـاحة 
وأضخم مـــن القصبة، أما القصبـــة فغالبا ما 
تبنى على المرتفعات وتكون لها قاعدة دائرية، 
وفي حين لا تتســـع القصبـــة إلاّ لنزر قليل من 
الرجـــال يرابطون فيها للمراقبـــة والدفاع في 
فتـــرات التأزم والتوتر، فإنّ الحصون تتســـع 
لعدد كبير من الناس الذيـــن بإمكانهم الإقامة 
فيها. وتشـــير الدراســـات إلى أنّ أهل عسير، 
مثلهـــم فـــي ذلك مثل ســـكان ما بـــين النهرين 
القدامـــى، كانوا يعمدون أحيانا إلى إشـــعال 

النار وإطلاق الدخان إيذانا بالخطر.

ويحـــرص أهالـــي عســـير مـــن أصحـــاب 
الحصـــون والقصبـــات عليها حرصـــا كبيرا 
لتكون قوية منيعة وجميلة، ويزينون أبوابها 
ومنافذهـــا وأجـــزاء مـــن واجهتهـــا بأحجار 
المـــرو، كما يســـمونها بأســـماء دالـــة ورمزية 
من قبيـــل التفـــاؤل والاحتفال بالحيـــاة مثل 
”حصـــن بهجة“. ومـــا زال البعض مـــن أهالي 
عســـير يقيمـــون فيهـــا أو قربها إلـــى اليوم، 
ويســـتخدمونها فـــي أغـــراض يوميـــة أخرى 

كحفظ مؤنهم وأمتعتهم المختلفة.
صغيرة  نوافـــذ  والقصبـــات  وللحصـــون 
للإضـــاءة والتهويـــة توجد عادة فـــي الأعلى، 
حيـــث يعمـــل أصحابها على وضع الأعشـــاب 
الشـــائكة فيها حتى لا تتسرّب منها الطيور أو 
الحيوانـــات الصغيرة إلـــى داخلها. وقد يملك 
الحصـــن أو القصبة شـــخص أو أســـرة، كما 
يمكن أن يكون ملكا لأهل القرية كلّهم، وعندها 

تستعمل كل جماعة طابقا من البناء.
تميّـــز المعمـــار العســـير القديم بســـمات 
خاصـــة به فـــي المملكـــة العربية الســـعودية، 
وكانت لأهالي عســـير أســـاليبهم المتفرّدة في 
بناء بيوتهم ومساجدهم وحصونهم وقلاعهم؛ 

فقد اســـتخدموا فـــي الغالب الطـــين والحجر 
بألوانهمـــا المختلفـــة بمـــا فـــي ذلك الأســـود 
والخشـــب المتوفر في غابـــات المنطقة بكثرة. 
يُخلط الطين عند البناء بالماء والتبن والأعشاب 
قبـــل أن تدوســـه الأقدام وحوافـــر الحيوانات 
أســـبوعا أو أكثر بهدف عجنـــه وتقليبه حتى 
يكون شـــديد التماســـك والمتانة، ثم تعمل فيه 
الأيـــادي عملها لتصيّره قطعا صغيرة تشـــكل 
مداميك البناء. كما يســـتخدم الطين أيضا في 
طلـــي الجدران من الداخـــل، وأرضيات الغرف 
والممـــرات والأدراج وتغليفهـــا، وكذلـــك فـــي 
تغليف أغصان الشجر وجذوعه المستعملة في 

بناء السقف.
أمـــا الحجر فيتـــم تقطيعه فـــي المقالع، أو 
جمعـــه من الســـهول والأودية، وقد تســـتخدم 
قطع مـــن الحجر الصغير لســـد الفراغات بين 
الأحجـــار الكبيرة إذا لم يقع اســـتخدام الطين 
في الغرض نفســـه، وذلك بعـــد أن يقع تثبيت 
الأحجار الكبيرة في مكانها. ويستعمل الحجر 
في بناء الجدران الرئيسية للمبنى والفواصل 
بين الغرف ســـواء كانت فـــي الطابق الأرضي، 
أو في الطوابق العلوية، كما تستعمل الأحجار 

المسطحة في تغطية بعض الأسقف والأرضيات 
المبلّطة. أمّا المنازل فتكون متلاصقة سواء في 
القرى المنتشـــرة على قمم الجبال، أو السفوح 
لا طلبا للأنس فقط وإنمّا كذلك لتوفير أكثر ما 
يمكن من الأراضـــي الصالحة للفلاحة، وعادة 
ما يربط بينها مســـلك ضيق أو زقاق. وللأزقة 
أبواب قديمـــة تقود إلى خـــارج القرية، كانت 
تفتح قديما في الصباح وتغلق في المساء على 
عادة المدن العربية والإسلامية القديمة حفاظا 

على أمن سكانها وحماية لهم من الغرباء.
ويلاحظ أن أكثر المساكن في عسير تضيق 
كلمـــا ارتفعت الجـــدران بحيث يصير شـــكل 
البناء كالهرم الناقص. وقد بنيت هذه المباني 
بالطـــين أو الحجـــر أو كليهما، ولهذا الشـــكل 
ميزة بالإضافـــة إلى جماله، وهـــي أنه يجعل 

للمبنى قاعدة عريضة تثبته.
في عســـير ”ثبات ونبات“، ودّعت جناحها 
فـــي الجنادرية وأصحابـــه الطيبون يدعونني 
ويدعـــون أهـــل تونـــس الخضراء إلـــى زيارة 
عســـير الخضراء كما ورد على لسانهم للتمتع 
باعتدال طقســـها في الصيـــف و بثلوجها في 

الشتاء.

الجنادرية وعسير.. خضار في الأرض وثبات في الهوية
[ أهل عسير كانوا يشعلون النار في صحن الحصن إيذانا بالخطر  [ ثنائية الثبات والنبات تختزل التراث السعودي في قرية الجنادرية

تقفل الحكاية الشعبية السعودية وهي تتحدث عن أبطالها الصغار وتحدّثهم بعد أن كابدوا 
المحن وانتهوا بالانتصار على قوى الشرّ، سواء كانت من بني آدم أو من السعالى والغيلان 
ــــــة الثبات والنبات  ــــــات قمرات“، غير أنّ ثنائي ــــــات ونبات وولدوا أولاد قمر وبن ”وعاشــــــوا في ثب
تختزل عصارة التراث الســــــعودي الذي تسنّى لنا مشاهدته في قرية الجنادرية التراثيّة في 

ضواحي الرياض بمناسبة المهرجان الوطني للتراث في نسخته الثلاثين هذا العام.

أسوار تحصن التراث السعودي الخصب

 

فاطمة الزهراء كريم الله

} ”لــــلاّ زينة وزادهــــا نور الحمــــام“ هو مثل 
شعبي قديم يؤكد المكانة الخاصة التي يحظى 
بهــــا الحمــــام التقليدي في المــــوروث الثقافي 
المغربــــي، ويعكــــس التغيير الــــذي يطرأ على 
جســــد المرأة بعد زيــــارة الحمام، مــــن نظافة 
وراحة وانتعاش، ويشــــير إلــــى أن المرأة في 
التصور الشــــعبي المغربي تزداد جمالا ونورا 

عندما تخرج من الحمام.
للحمام الشــــعبي حضور متميز في حياة 
المــــرأة المغربية، فهو مرتبــــط بعادات مختلفة 
باختلاف المناســــبات؛ فهو مكان تســــجل فيه 
لحظــــات انتقالهــــا من مرحلة إلــــى أخرى في 
حياتها، فيه تتعلم القواعد الأساسية للنظافة 
وأسرار الجمال وهي طفلة، وفيه يتم الاحتفال 
بهــــا حينما تظهر عليها علامات البلوغ، وفيه 
تســــتعد وتتجمل قبل ليلة عرســــها، ثم تعود 

إليه في مناسبة أخرى حينما تصبح أما.
كمــــا تختلف طقــــوس الحمــــام باختلاف 
المناســــبات الخاصة بالمرأة، فمثــــلا في حفل 
الزفــــاف يتــــم كــــراء الحمــــام من طــــرف أهل 
العــــروس، فيخضــــع فضاء الحمــــام لطقوس 
متعددة، حيث يتم إشــــعال الشموع في غرفه، 
وتعطير القاعات بالعطور والبخور التقليدي، 
ويطلى شــــعر العروس بزيوت ومواد تجميل 

وتصفيــــف تقليدية، وبعد الاســــتحمام تخرج 
العروس وســــط النساء من العائلة والجارات 
والصديقات مصحوبــــة بالزغاريد والأهازيج 

الشعبية الخاصة بالمناسبة.

أما حمام الأم حديثة الولادة أو ”النفيسة“ 
كما تســــمى محليا فهو عادة تقــــام في اليوم 
الســــابع بعد الــــولادة، حيث تذهب النفســــاء 
إلى الحمــــام، ويحتفل بســــلامتها ومولودها 
بإشعال الشموع تعبيرا عن الفرح والأمل في 
غد جديد لأم جديدة، ويوضع البخور للتعطير 
وحمايتهــــا مــــن الحســــد. ويشــــترط ألا تقوم 
النفســــاء بأي عمل أثناء الاســــتحمام فتعامل 
كملكة، ويتم شــــد بطنها بحــــزام تقوم بربطه 
نســــاء مختصات فــــي طرقــــه لاعتقادهن بأنه 
يخفف عليهــــا آلام الظهر والــــولادة والبطن، 
وهــــن يتصــــورن أنــــه يمكنها من اســــتئناف 
حياتهــــا العادية بعــــد الولادة بلياقــــة بدنية 

أفضل.
فــــي هذا الســــياق تقول أمــــي يامنة وهي 
عجــــوز فــــي عقدهــــا الســــابع فــــي حديث مع 
”العرب“ ”كنــــا نخصص للحمــــام يوما كاملا 
وهذا اليــــوم يكون في الغالب الخميس، وذلك 
لاستقبال يوم الجمعة بهيئة نظيفة استعدادا 
للصــــلاة، وكنا نحــــرص نحن الجــــارات على 
الاســــتيقاظ باكــــرا ونعمل على طلــــي الحناء 
الممزوجــــة مع القرنفــــل والريحان والســــنبل 
والخزامة على الشــــعر، وما تبقى من الحناء 
كنا نمرره على وجوهنــــا وأيدينا، وكنا نتفق 
على الخروج إلــــى الحمام بعد الغداء ونرجع 

عند المغرب“.
وأضافــــت أمي يامنة مبتســــمة: المرأة في 
فتــــرة الســــتينات كانت تعيــــش تحت ضغط 
الــــزوج وأم الــــزوج، ولم تكن تخــــرج إلا إلى 

الحمــــام، ولهذا كنا نعتبــــر الوقت في الحمام 
فتــــرة للراحــــة والترفيــــه ولتبــــادل أطــــراف 
الحديث حيث تشتكي كل واحدة منا همومها 
للأخريــــات، حتــــى أن الحمــــام كان لنا فرصة 
للتباهي فــــي ما بيننا بالحلــــي والمجوهرات 
والملابــــس الجديــــدة، ففي ذلــــك الوقت كانت 
المرأة في كل زيارة لهــــا إلى الحمام عليها أن 
ترتدي قميصا حريريا مطرزا من صنع يديها. 
وأشارت أمي يامنة إلى أن المرأة وقتها كانت 
تحرص على أخذ بناتها المقبلات على الزواج 
لعرضهن أمام صديقاتهــــا وجاراتها كفرصة 

لترشيحهن للزواج.
ويتكون الحمام المغربي التقليدي من ثلاث 
قاعات كبيــــرة متداخلة في مــــا بينها، تتدرج 
فيها الحرارة من المتوســــطة إلى العالية، وفي 
كل قاعــــة توجد صنابير مياه نحاســــية باردة 
وســــاخنة. وفي القاعة الأخيــــرة، حيث ترتفع 
الحــــرارة إلى أقصــــى درجاتها، يوجد حوض 
مائي متوسط وهو ما يسمى بـ ”البرمة“ التي 

تخزن الماء الساخن.
ويعتبر الحمام التقليدي مرفقا من المرافق 
الاجتماعية، وهو جزء من مورفولوجية المدن 
المغربية العتيقة، بهندسة معمارية قديمة. كما 
لا يخلــــو حي من الأحياء بالمغــــرب من حمام، 
يشــــيد غالبا بالقرب من الأســــواق الشــــعبية 
والمســــاجد. بالإضافة إلى الحمامات الشعبية 
التي تقدم خدماتها بكلفــــة تتراوح ما بين 12 
و13 درهما، توجــــد الحمامات العصرية التي 
تقــــدم خدمات مــــن الطراز الرفيــــع تتمثل في 
”الســــاونة“ و“المســــاج“ والتدليك“ باستعمال 
بعض المــــواد الطبية الغاليــــة وباهظة الثمن 

وتتراوح كلفتها ما بين 30 و50 درهما.
أن  المغربــــي  الحمــــام  اســــتطاع  وبهــــذا 
يصل صيته إلى خارج الحدود، واســــتثمرت 
الســــيدات المختصــــات في التزيــــين والموضة 
إعجاب كل مــــن زار المغرب بالحمام التقليدي 
عبلر إقامة مراكــــز صحية وتجميلية متكاملة 

تلبي حاجة الباحثين عن الاسترخاء.
ويعمل في الحمام مدلكون أو ما يســــمون 
لدى المغاربة بـ ”الكسالة“ يستعين بهم الزبون 

حســــب رغبته لمســــاعدته في جميــــع مراحل 
الاســــتحمام، حيث يكون المدلك تحت تصرف 
الزبون من وقت دخوله الحمام حتى الخروج 
منه، أو قــــد يقتصر لجوء الزبون إلى خدمات 
المدلك على فترة التدليك وإزالة خلايا الجسم 

الميتة.
وتتكــــون عــــدة الحمــــام التــــي يعتمدهــــا 
المغاربة في الاغتســــال من الصابون الأســــود 
الذي يطلق عليه المغاربة ”الصابون البلدي“، 
كما يعتمد المغاربة على مواد طبيعية لغســــل 
الشعر تســــمى بـ“الغاسول“ وهو طمي أسود 
يعطي نعومة ونظافة للشــــعر والبشــــرة، بعد 
ذلك تأتــــي أهم مرحلــــة في الحمــــام المغربي 
باستخدام  والتي تســــمى بمرحلة ”التكسال“ 

قطعة خشنة تسمى ”الكيس“.
أمــــا عند الخــــروج مــــن الحمــــام، فالمرأة 
المغربية تســــتعمل مناشــــف بيضاء مزركشة 
بـ“الدانتيل الحريري“ كما تضع على رأســــها 
شــــالات ومناديــــل مطــــرزة، وترتــــدي أقمصة 

حريرية، وتســــتعمل عطر الــــورد أو الخزامة، 
ومنهــــا جاء المثــــل المغربي الشــــعبي ”دخول 

الحمام ليس كخروجه“.
قالــــت حياة الرجواني شــــابة عشــــرينية 
ارتبــــط  التقليــــدي  الحمــــام  إن  لـ“العــــرب“: 
ارتباطــــا وطيدا بالذاكرة الشــــعبية للمغاربة، 
وبالرغــــم من ظروف العمل ومشــــاغل الحياة، 
إلا أن التــــردد على الحمــــام على الأقل مرة في 
نهاية كل أســــبوع، يعتبر فرصة للاســــترخاء 
والتخلص من التعــــب. وأضافت أن ”طقوس 
الحمــــام تغيــــرت قليلا من جيل إلــــى آخر مع 
ابتــــكار مــــواد وتقنيات جديدة للاســــتحمام، 
لكننــــا مازلنــــا نحافظ على تقنيات أساســــية 
لجداتنا وأمهاتنا، لأســــباب صحية وجمالية، 
من خــــلال حرصنا على الوصفــــات الطبيعية 
للاســــترخاء وتصفيــــف الشــــعر، كالصابون 
الأســــود والغاســــول“. مشــــيرة إلى أن ســــر 
جمال المرأة المغربية يكمن في الاستحمام في 

الحمام الشعبي.

الحمام المغربي حضارة قديمة بطقوس نسائية وعادات لم تتغير

لم تستطع الحمامات العصرية خلع الثوب التقليدي

التقليدي يعتبر مرفقا من  الحمام 
المــرافــق الاجــتــمــاعــيــة، وهــو جزء 
المغربية  المــدن  مورفولوجيا  من 
العتيقة، بهندسة معمارية قديمة

◄

تسمية منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية اشتقت من طبيعة المنطقة العصية على أعدائها، باعتبار 
مناعتها الجغرافية التي استمدتها من جبالها وشعابها دون إهمال طابعها المعماري.

الحمـــام الشـــعبي والتقليدي فـــي المغرب لديه حضـــور مميز في حياة المـــرأة، فهو مكان تســـجل فيه لحظات 
انتقالها من مرحلة إلى أخرى في حياتها، وفيه يتم الاحتفال بها عروسا ونفساء.

تغلغلت ثقافة الاستحمام في الحمامات التقليدية في الثقافة الشعبية للمغاربة منذ زمن بعيد، 
ــــــدي يحظى بأهمية كبيرة في الحياة اليومية للمغاربة رجالا ونســــــاء،  ومــــــازال الحمام التقلي
حيث تحرص أعداد كبيرة من المغربيات على ارتياد الحمامات الشــــــعبية على الأقل مرة في 

الأسبوع.

ــوجــد الــكــثــيــر من  فـــي عــســيــر ت
تسمى  العالية  القديمة  المباني 
قصبة،  أو  حصنا  منها  الــواحــدة 
وهي مبنية بالطين، أوالحجارة أو 

بخليط منهما

◄



يواجــــه مهتمــــون بالجماعات  } القاهــرة – 
الإســــلامية الأفــــكار المتطرفة لهــــا عبر حزمة 
من البحــــوث والمؤتمــــرات التــــي تكثف هذه 
المجهودات في سبيل إنقاذ الدولة العربية من 
الاندثار بفعل تغلغل الإســــلام السياســــي في 
دواليبها. وقد وصل عدد من الكتاب والمفكرين 
المصريين ضمن مؤتمر عقد في الفترة الأخيرة 
بمحافظــــة الأقصــــر جنوب مصر حول ســــبل 
مواجهة الفكر المتطــــرف إلى صياغة عدد من 
الأفــــكار الهامة التي من شــــأنها تفكيك الفكر 
المتشــــدد للجماعات الإســــلامية مــــن الإخوان 
المســــلمين إلى داعش وإبراز مواطن استغلال 
الدين الإســــلامي فيها وتحويله إلى نصوص 

أيديولوجية لتبرير جرائمها.
وقد وضــــع هــــؤلاء المفكريــــن والباحثين 
أفكارهم في كتاب ”نحو تفكيك الفكر المتطرف“ 
الصادر عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
في القاهرة، يحوي أدلة دينية وشــــرعية تؤكد 
”كــــذب المزاعم التــــي تحاول هــــذه الجماعات 
الترويج لها بين شــــباب المســــلمين وقطاعات 
مختلفة من الرأي العام الإســــلامي“، حســــب 
رئيس جامعة الأزهر الســــابق عبدالحي عزب 

عبدالعال.
وأكد عــــدد من المســــؤولين وقــــادة الرأي 
الديني فــــي مصر، أن الأولويــــة التي تتصدر 
أجنــــدة ورشــــات الإصلاح الدينــــي في مصر 
والعالم المســــلم في هذه الآونة هي ”المعالجة 
الجديــــدة للخطــــاب الديني الإســــلامي“. وقد 
أكــــد وزيــــر الأوقــــاف المصري محمــــد مختار 
جمعــــة أن تصحيــــح الفكر وتصويب مســــار 
المعتقد الخاطئ ليسا بالأمر الهين أو اليسير، 
ولكنهما عمليتــــين تراكميتــــين تتحكم فيهما 
عوامل وعناصر متعددة، ويحتاجان إلى جهد 

دؤوب. كما أشــــار جمعة إلى ضرورة التفريق 
بــــين بعدين فــــي الخطــــاب الدينــــي؛ أولهما 
البعــــد الأكاديمــــي البحثي الــــذي يخص أهل 
العلم والتخصص، والبعــــد الثاني هو البعد 
التداولــــي للخطاب بالنســــبة إلــــى الجمهور 

والعامة المتقبلة. 
وفســــر محمــــد مختــــار جمعــــة أنــــه على 
المناهج  اســــتنباط  والمتخصصــــين  العلمــــاء 
الجديــــدة وتزويد المدونة الفقهية الإســــلامية 
بآليات التجدد الذاتي، كما أشار إلى ضرورة 
عقلنة الجمهور المتقبــــل وتغيير طريقة تلقيه 
للرسائل الدينية في الفضاءات المتعددة التي 

تحيط به.
ومن ناحية أخرى، أشــــار عدد من الشيوخ 
والفقهاء في الشــــريعة والحضارة الإسلامية 
إلــــى أن الحضارات التي تعاقبت على المنطقة 
العربية قبل الإســــلام ثم الحضارة الإسلامية 
تعتبران مسألتين متكاملتين ومتناغمتين من 
ناحية الأبعاد الروحية ورســــائلها للإنســــان، 
الإســــلام  رؤى  مــــع  يتناقــــض  الــــذي  الأمــــر 
السياسي في أن ظهور الإسلام يبيح التخلي 
عــــن التراث والتاريــــخ اللذين قبلــــه والتعلق 
بخطاب الهوية الدينية دون النظر إلى مسألة 

الانتماء القومي والإنساني.
وفي الســــياق، أكد أحمــــد الطيب النجار، 
شــــيخ جامــــع الأزهر فــــي مؤتمــــر الأقصر أن 
العلاقة بين الدين والحضــــارة أكثر وضوحا 
وأشد ارتباطا في حالة الدين الإسلامي، حيث 
التقت في رحاب الدين الإسلامي شرائع الدين 
وضــــرورات الحياة وحاجــــات الناس، وليس 
هذا فحســــب بل تصالح في شــــريعة الإسلام 
الســــمحة مــــا وصفه شــــيخ الجامــــع الأزهر 
بـ“ثنائيــــات“، طالمــــا اســــتعصت علــــى الحل 
وتنافرت أشــــد التنافر في العقائد والفلسفات 
التي سادت بين الناس سواء قبل ظهور الدين 

الإسلامي أو بعد ظهور الإسلام.
وضــــرب مثالا على ذلك فــــي أن الحضارة 
الفرعونيــــة وما تضمنته مــــن عقائد ”هي من 
بقايا بصمات من رســــالات إلهية سابقة على 
هــــذه الحضارة، أو بقايا شــــعاع من مشــــكاة 
النبوة تنورها المصريون القدماء من رسالات 

التوحيد التي ســــبقت حضارتهــــم وتقدمتها 
بآلاف السنين“. ودلل شــــيخ الأزهر على هذه 
الرؤيــــة بقوله إن الدين بشــــكل عــــام كان هو 
المحــــرك الأول لنهضة الحضــــارة الفرعونية 
القديمــــة، والباعــــث الأصيــــل لمســــيرة هــــذه 

الحضارة العلمية والفنية.
ومــــن ناحية العقلية الجمعيــــة التي لدى 
الجمهور المتقبل للخطاب الديني، فقد ســــعى 
عدد مــــن العلماء إلــــى إبراز ضــــرورة إدماج 
الخطاب الديني الروحــــي بالقضايا اليومية 
للإنســــان العربــــي في أطر وســــياقات تخرج 
المواطــــن من التحزب في إطــــار أحزاب دينية 
إلى الفضاء المســــجدي الأصدق والأكثر قربا 
مــــن التعبد، بعيــــدا عن التســــييس. وقد أكد 
عبدالحي عزب عبدالعال أن الأسباب الفكرية 
الداعمة لإنبــــات التطرف الديني وانتشــــاره 
هي غيــــاب الوعي الديني، وانفصال الخطاب 
الديني عــــن قضايــــا الأمة، وعدم الانشــــغال 

بقضايــــا الشــــباب وغياب التواصــــل الديني 
والإعلامي معهــــم. واعتبر عبدالحي أن أعظم 
أركان الجهل ”هو الجهل الديني، أو انتشــــار 
الثقافات الدينيــــة الجامدة التي لا تنتج فكرا 

أو فهما، ولكن تنتج غلوا أو تطرفا“.
وقد حضر مؤتمر مواجهة الفكر المتطرف 
فــــي الأقصــــر عــــدد مــــن الأئمة والمســــؤولين 
الدينيــــين من دول غربيــــة وعربية عديدة، من 
بينها أحمد تميم مفتي أوكرانيا، الذي أكد أن 
منبع التطرف الديني الذي تروج له الجماعات 
الدينيــــة المتطرفة هو الجهــــل بحقيقة الدين 
الإســــلامي، مؤكــــدا أن خطــــر التكفيــــر يكمن 
في أنه ”ســــوف يقضي على الإنســــان كقيمة 
وكخليفــــة لله على الأرض قبل أن يقضي على 

الإسلام خاتم الديانات“. 
وأشــــار تميــــم إلــــى أن المســــؤولية اليوم 
ملقــــاة علــــى عاتــــق الباحثــــين والأكاديميين 
والعلماء الدينيين فــــي تأطير الحياة الدينية 

للمواطنين وحمايتها من أي تحريف قد تقوم 
به الجماعات الإسلامية.

كمـــا أشـــار تميـــم إلـــى أن مقاومـــة الفكر 
المتطرف للجماعات الإســـلامية ليس مقتصرا 
فقط على المســـلمين العرب، بـــل إن العديد من 
الدول المســـلمة أو تلك التي يعيش فيها الكثير 
مـــن المســـلمين مشـــمولة أيضا بـــكل الخطط 
والإستراتيجيات التي من شأنها القضاء على 

الإرهاب والجماعات الإسلامية الحركية.

} مقديشو - أجرت قناة ”يونيفارسال تي في“ 
الصومالية بلندن مقابلة تلفزيونية مع الشيخ 
بشـــير أحمـــد صلاة أميـــر جماعـــة الاعتصام 
بالكتاب والســـنة في الصومـــال ورئيس هيئة 

علمـــاء الصومـــال، وقد أكد عدد مـــن المراقبين 
والمتابعين للشـــأن الإســـلامي في الصومال أن 
المقابلة تضمنت ”نضجا سياسيا كبيرا للشيخ 
كان ظاهرا في أجوبته، وقد كشـــفت مراجعات 

جذريـــة للجماعة أجريت بشـــكل ســـري وغير 
حســـب تصريح الباحث في الجماعات  معلن“ 

الإسلامية الصومالية عبدالنور معلم محمد.
وأكد معلم أحمد أن التحول الرئيســـي في 
فكر هذه الجماعـــة الصومالية أنها تخلت عن 
فكرة ”إعـــادة الخلافة الإســـلامية على منهاج 
كما تدعيـــه الحركة، مشـــيرا إلى أن  النبـــوة“ 
أميـــر الجماعة أبرز فـــي حديثـــه التلفزيوني 
أن حركتـــه قد تخلت منذ فتـــرة عن فكرة حمل 
السلاح وفرض أفكارها بالقوة. وقد فرّق أمير 

جماعة الاعتصام بالكتاب والسنة بشير أحمد 
صلاة بين العمل على إعادة الخلافة الإسلامية 
علـــى منهـــاج النبوة وبـــين ”دعـــوة الأمة إلى 
إقامـــة دين اللـــه في الأرض وتحكيم شـــرعه“، 
وهـــذه التغيرات لم تأت من فراغ، وإنما نتيجة 
مراجعات فكرية منظمة قامت بها الجماعة في 
فترات مختلفة دون أن تعلن عن تلك المراجعات 

بصفة رسمية.
وقد لاحظ الباحث عبدالنور معلم أحمد أن 
الخطابات الحماســـية التي كانت تميز الحركة 
الســـلفية المتشـــددة في الصومال قـــد اختفت 
بشـــكل تام، وقد تغيرت طريقـــة الخطاب لدى 
هذه الجماعة لتكون ذات بعد سياســـي وليونة 
في الخطاب وتشبث بالواقع المعيش للمواطن 
أكثـــر من كونها دعـــوة إلى العنـــف والإرهاب 
باســـم الإســـلام، الأمر الذي يضع نموذج هذه 
الحركـــة تحت العـــين الفاحصة واستشـــراف 
مســـتقبل جيـــد لهـــا في ظـــل تنامـــي العنف 
والإرهاب الإسلامي الذي تقوده حركة الشباب 
الصومالية وأيضـــا جماعة الاعتصام بالكتاب 
والسنة التي تنشـــط في السودان وهي حركة 

إسلامية مسلحة.
وأكد الشيخ بشير أحمد صلاة أمير الحركة 
أن المسألة الوطنية بالنسبة إلى الجماعة اليوم 
وبعد المراجعات تعد مسألة ثابتة ومحسومة، 
قائلا ”في ما أعلـــم إن الذي يفهم مبادئ الدين 
يفهم قيمة الوطن والشعب، لأن هذا الدين ليس 
للملائكـــة وإنما للآدميين والإنســـان يقطن في 
مكان ما من الأرض، وإن الشـــعب والوطن هما 
المرآة التي ينعكس عليها الدين وإصلاح البلاد 
والعبـــاد، وإن الدين لا يمكن أن يظهر في وطن 
وشـــعب غير موجودين، وهـــذه نقطة الخلاف 
بيننـــا وبـــين من يهجـــرون الشـــعب ويقتلون 
الأبرياء قائلين بأنهم يحكمون بالدين، ففي من 
يحكم بالدين إذا لم يبق في البلاد من يحكم؟“.
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الإسلام محرك لتجديد الحضارات وليس مكبلا لتطورها

مراجعات جماعة سلفية صومالية تعيد الأمل في بلد خال من الإرهاب

تظهر مقاربات مواجهة الجماعات الإســــــلامية عند اتحــــــاد المفكرين والعلماء والأكاديميين 
والعمل بشكل متناسق، وكلما كانت المقاربات أشمل وأكثر احتواء لجوانب الحياة الدينية 
اليومية للمواطنين كلما كانت أنجع في التخلص من السرطان الذي أصاب الجسد العربي 
منذ ظهور الإخوان المســــــلمين. وقد كان ذلك الســــــمة الأبرز لمؤتمر مواجهة الفكر المتطرف 

الذي التأم بمدينة الأقصر جنوب مصر في الأيام الأخيرة.

تؤكــــــد المراجعات الأخيرة لجماعة الاعتصام بالكتاب والســــــنة فــــــي الصومال أنها على 
النقيض المباشر للجماعة ذاتها التي تنشط في السودان، فقد أصدرت الاعتصام بالكتاب 
والســــــنة التي تعمل على الدعوة الســــــلفية في الصومال مراجعــــــات جذرية ومنهجية في 
رؤيتها للعمل السياسي الإسلامي، تؤشر على تحولات جديدة في منطقة القرن الأفريقي.

إقران المصحف بالبنا سخرية من الإخوان أم عليهم

[ علماء يجتمعون في الأقصر لبحث التجديد الديني [ تفشي الإسلام السياسي نتيجة لغياب الوعي بالانتماء الوطني

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄  قال مدير المخابرات المركزية 
الأميركية جون برينان إن تنظيم 

الدولة الإسلامية استخدم أسلحة 
كيميائية خلال معاركه مما يعني 
تطور قدرات التنظيم الذي يمكنه 

صنع كميات صغيرة من غازات سامة 
تستعمل كأسلحة خبيثة.

◄ نشرت مؤسسة الأندلس التابعة 
لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب 
الإسلامي مقالا لقائد التنظيم 

الإرهابي في المنطقة يؤكد فيه أن 
القاعدة سوف تقوم بالرد على أي 

قوة عسكرية تدخل إلى ليبيا داعيا 
الجهاديين إلى الوحدة حسب قوله.

◄ قال متحدث باسم ائتلاف تنسيق 
حركات أزواد الانفصالية في مالي إن 

مسلحين إسلاميين هاجموا قاعدة 
لقوات حفظ السلام في بلدة كيدال 

شمال البلاد مما أسفر عن مقتل عدد 
من الأشخاص وجرح آخرين. 

◄ أغلق محافظ مدينة العقبة 
جنوبي الأردن مقرا لجماعة الإخوان 
المسلمين في المدينة وذلك لمخالفة 

الجماعة النظم المعمول بها في 
النشاط الحزبي حسب المحافظ، 

فيما قدمت الجماعة شكوى للقضاء 
الأردني لإعادة فتح المقر.

◄ قالت السلطات الجزائرية إنها 
اعتقلت عنصرين إرهابيين كانا 

بصدد التخطيط لهجوم بالأحزمة 
الناسفة على مجمع سياحي في 
مدينتي تمنراست وأدرار جنوب 

البلاد، وذلك بعد إعلان تنظيم 
القاعدة أن أهدافه في الجزائر ستركز 

على السياحة.

باختصار

إسلام سياسي

هل تصمد المراجعات أمام هذا الإرهاب

{الحـــرب علـــى التكفيرييـــن والمتطرفين هي حـــرب فكرية وفقهية بالأســـاس علينا جميعا 

التجند للدفاع عن الإسلام وحياة الإنسان وقيمته في أوطاننا».
محمد مختار جمعة
وزير الأوقاف المصري

{الحركات الإرهابية في الصومال أثرت على باقي الحركات في القرن الأفريقي والسودان ويجب 

أن ينتج الصومال حركة إسلامية معتدلة وعقلانية لتؤثر أيضا في المنطقة.}.

خضرا بشير
وزيرة التعليم العالي والتربية الصومالية

أجندة  تتصدر  التي  الأولــويــة 

ورشـــات الإصـــلاح الــديــنــي هي 

للخطاب  الــجــديــدة  المعالجة 

الإسلامي

◄

في  البحث  إلــى  سعوا  العلماء 

بالحياة  الديني  الخطاب  إدماج 

عن  بعيدا  للمواطن  اليومية 

التحزب وتسييس الإسلام

◄

عبدالنور معلم محمد:

التغيرات لم تأت من فراغ 

وإنما نتيجة مراجعات 

فكرية منظمة
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ثقافة

صدرت حديثا عـــن مطبعة رباط  } الربــاط – 
نيـــت، المجموعة القصصيـــة في جنس القصة 
القصيرة جدا، بعنوان ”ندوب“ للقاص والناقد 

المغربي ميمون حرش.
تتمثـــل ســـمات القصة القصيـــرة جدا في 
الإدهـــاش، والإربـــاك، والاشـــتباك، والمفارقة، 
والحكائيـــة، وتراكب الأفعـــال، والتركيز على 
الوظائف الأساســـية دون الوظائف الثانوية، 
والإقبـــال علـــى الجمـــل الفعليـــة، والتكثيف، 
والتلغيـــز، والتنكيت، والترميز، والأســـطرة، 
والانزيـــاح، والتنـــاصّ، والســـخرية، وتنويع 
صيـــغ الســـرد القصصـــي تهجينا وأســـلوبا 
ومحاكاة، وعلى تصغير الحجم أكثر ما يمكن 

تصغيره انتقاء وتدقيقا وتركيزا.
تشـــتمل على مضامين  مجموعـــة ”ندوب“ 
تعالـــج قضايـــا، تخيّرها الكاتـــب من محيطه 

المعيـــش لتعركهـــا ذائقتـــه، بما تتوفـــر عليه 
مـــن قدرة على دمـــج خيوط نســـيجه القولي، 
وإخراجه في إهاب ســـردي يقوم على التلميح 
والاختـــزال والتكثيف. إنها قصـــص يتلقاها 
المتلقي ليس ليقرأها قراءة المتعة وقتل الوقت، 
بقـــدر ما هي قصص تتطلـــب من قارئها جهدا 
مضاعفا علـــى الرغم من قصرها، والولوج في 
دهاليز مفرداتهـــا، والبحث عن الرابط الخفي 
بـــين جملها، والعلاقـــات الدلالية في كل جملة 

سردية، أو وصفية نسجت خيوط القصة.
والملاحظ أن الهمّ السياســـي والاجتماعي 
قـــد اســـتحوذ علـــى اهتمـــام الكتّـــاب كلهم، 
فالمواطـــن العربي ذكـــرا كان أو أنثى، صغيرا 
أو كبيـــرا يعاني من همـــوم اجتماعية كثيرة، 
ومن قضايا سياسية متعددة، على المستويين 
والمكانـــي،  النفســـي  والخارجـــي،  الداخلـــي 

وإذا كان الأمـــر هكذا فمـــن الطبيعي أن يكون 
الاهتمام منصبّا على هـــذه الهموم والقضايا 

التي تشغل بال العربي وتؤرقه وتعرقل 
حياته وتعطل نظامه اليومي.

والقضايـــا التـــي عالجهـــا القاصّ 
كثيـــرة تمتـــدّ من الخاص إلـــى العام، 
وترســـم دوائر صغيـــرة لا تني، تكبر 
وتتوســـع لتشـــمل في جبتها قضايا 
الوطـــن الصغير والكبيـــر، واضعة 
الإصبع على ما يعتري هذه الخارطة 
من أدواء، وما يتخللها من أمراض، 
بغاية الشـــفاء منها. ومن أبرز تلك 
القضايـــا، نجد: الفقـــر والتفاوت 
الطبقـــي، والاســـتغلال، والتعدّد، 

والعنف، والاســـتبداد. يرصـــد القاص، بعين 
ثاقبـــة، الكثير من الظواهر الســـوريالية التي 

تكتنف مشـــهدنا العربي، ظواهر عبثية تؤكد 
دوراننا في حلقة مفرغة.

يعمد القاص إلى اللعب باللغة، والتلاعب 
بالألفاظ بهدف تحقيق الدلالة. 
بانزياح  اللعـــب  يقـــوم  هكـــذا 
المعنـــى ومنـــح المفـــردات طاقة 
جديـــدة ترســـم أبعـــادا جديدة 
للنص، فتنعشه وهو الذي يعاني 
قصـــرا شـــديدا بفعـــل التكثيف، 
فاللعـــب عنصر فاعل في توســـيع 

وعاء النص رغم شحّ الكلمات.
تقدّم الســـخرية فـــي المجموعة 
الجوانـــب  عـــن  هجائيـــة  صـــورة 
القبيحـــة والســـلبية للحيـــاة، کما 
يصوّر معايب المجتمعات ومفاسدها 

وحقائقها المرة بإغراق شديد.

ميمون حرش يفتح ندوب الجرح العربي ويرصد آلامه

معرض الدار البيضاء يحتفي بالكتاب والمبدعين المغاربة
 [ العروي واللعبي وحمودي يفتتحون معرض الكتاب [ الفن التشكيلي المغربي يلتقي مع الشعر والأدب والفكر والسياسة والمجتمع

مخلص الصغير

} شكل لقاء ”خمســـون سنة على ولادة مجلة 
أنفـــاس“ الحدث في اليـــوم الأول من المعرض 
الدولي للنشـــر والكتاب بالدار البيضاء، وهو 
الحدث الذي احتضنته قاعة الراحل عبدالهادي 
التازي، لأنه يحتفي بنشـــاط امتـــدّ على مدى 
نصـــف قرن بكامله. لقاء اســـتعاد ذاكرة مجلة 
أنفاس التي أسســـها اللعبي ســـنة ١٩٦٦، إلى 
جانب شعراء وتشكيليين ومفكرين ومناضلين 
مغاربة، وكانت مـــن ضمن وثائق الإدانة التي 
قادته إلى تجربـــة اعتقال طويلة وحارقة. وقد 
حضـــر رفيق دربه في المجلـــة الناقد مصطفى 
النيســـابوري، الـــذي حدثنا عـــن بداية تعرّفه 
على اللعبي وعن أول اللقاءات والاجتماعات، 

وصـــولا إلى إصـــدار العدد الأول مـــن المجلة.  
كما تحدث التشـــكيلي المغربي محمد المليحي 
عن ثراء التجربة وغناها، وأهميتها بالنســـبة 
إلى الثقافة المغربية المعاصرة، وبالنســـبة إلى 
الفن التشكيلي المغربي المعاصر بشكل خاص، 
في لقائه مع الشـــعر والأدب والفكر والسياسة 

والمجتمع.
الاحتفاء بخمسينية مجلة أنفاس صاحبه 
حدث ثقافي هام، تمثـــل في الإعلان عن ميلاد 
”مؤسســـة اللعبـــي للثقافـــة“، وهي مؤسســـة 
أطلقهـــا عبداللطيف اللعبـــي، ويقول عنها في 
بأنها ”مؤسســـة للتفكير  لقاء مـــع ”العـــرب“ 
والمبـــادرة، أساســـا“، وهي ”تضطلـــع أيضا 
بمهمة حماية ذاكرة المؤســـس والالتفاف حول 
القضايـــا التـــي طرحها وناضل مـــن أجلها“. 
ويضيف اللعبي بأنها ســـوف تضطلع بإنجاز 
أحداث ثقافيـــة، ”على أن تكون أحداثا نوعية، 
بحيـــث يمكن للحدث أن يقدم جديدا للســـاحة 

الثقافية، ويجعل الخطوط تتحرك“.

العروي وحمودي

السادسة والنصف مساء، وقد اقترب موعد 
إغلاق المعرض، وبدأت أجـــراس توديع اليوم 
الأول تـــدق. فجأة وصل كتاب العروي المنتظر 
إلى رواق ناشره ”المركز الثقافي العربي“. إنه 
كتاب ”الأصول الاجتماعية والثقافية للوطنية 

المغربية: ١٨٣٠-١٩١٢“.
وإذا كانت مجلة أنفاس اللعبي قد صدرت 
منذ ٥٠ ســـنة، فإن هـــذا الكتاب قد ظهر منذ ٤٠ 
ســـنة، في صيغة أطروحة دكتـــوراه تقدّم بها 
حينذاك الطالب عبدالله العروي. وبهذا، صار 
بإمكان القـــارئ العربي التعرف إلى واحد من 
أســـرار نبوغ العروي، والأصول الفكرية لهذا 
الرجل. كتاب يلخص لنا أطروحته انطلاقا من 
فرضية مفادها أنه ”مـــن الهين فهم وطنية ما 
أو ثورة أو حرب، أمّا الأصعب فهو معرفة كنه 

ومحتوى كل واحدة على حدة“.
لقد شـــكلت هذه الفرضية المنهجية، في ما 
يقوله العـــروي ”دعامتنا وعدتنا طيلة فصول 

هـــذه الدراســـة، التي لـــم نجعل مـــن غاياتها 
الأولى التنظير للوطنية من خلال تحليل حالة 
خاصة“. بقـــدر ما انصب اهتمام العروي على 
تقـــديم عرض مفصـــل لـــلإرث التاريخي الذي 
أعطـــى للحركـــة الوطنيـــة المغربية أشـــكالها 
التي تعرف بها حاليـــا. ليخلص العروي إلى 
أن الوطنيـــة منظومـــة فكرية نجحت كنســـق 
متراص في دحر فكرة الســـيادة المشتركة على 
الوطـــن، وهي عنـــده حركة سياســـية، أيضا، 
ألغت وظيفية الاستعمار. الكتاب هو أطروحة 
يكشـــف العروي لنا فيه مختلف العوامل التي 
اشـــتغلت تحت غطاء الحركـــة الوطنية، وكان 
لها الفضل في تحقيق استقلال المغرب، مثلما 
ينفذ الكتاب الموسوعي إلى كنه الظاهرة التي 

تعرف بالوطنية.
فـــي رواق المركـــز الثقافـــي العربي، يظهر 
كتاب آخر ”الحداثة والهوية“ للأنثروبولوجي 
المغربـــي عبداللـــه حمودي. كتـــاب يبحث عن 
مصير المجتمعـــات العربية، وهـــو يدعو إلى 
إعمال المنهجية الأثيرة لدى الباحث، والمتمثلة 

في ”الشك الإيجابي“.
الكتـــاب دشـــن النقاش الثقافـــي والفكري 
فـــي معرض الكتـــاب بمدينة الـــدار البيضاء، 
إلـــى جانب أطروحة العـــروي. يتعقب الكتاب 

المصيـــر العربـــي، مـــن المغـــرب إلى ســـوريا، 
مرورا بمصـــر وتونس، وهـــو يتعقب مصائر 
هـــذه المجتمعات بالنقـــد والتحليل، كما يقول 
المؤلف. وهي المجتمعـــات العربية التي عرفت 
تحولات غير مســـبوقة منذ الانتفاضة من أجل 
الديمقراطية، التي أطاحت بالنظام السلطوي، 
بدءا من تونس، حيث أسقطت الانتفاضة رأس 
الحكم الســـلطوي، ودفعت البلاد نحو إصلاح 
المؤسســـات ودمقرطتها، ثم بعـــد ذلك انتقلت 
إلـــى البلدان الأخرى من المغرب إلى المشـــرق. 
وقد اندلعت هذه الانتفاضات في نظر الباحث، 
لســـبب أســـاس تمثل في هيمنة نظام الحزب 
الواحد، وطغيان الاســـتبداد والنهب الممنهج 

للبلاد العربية.

تتويج مبكر

إذا كانـــت الـــدورة الحاليـــة مـــن معرض 
الكتـــاب بالـــدار البيضاء لم تعـــرف احتفالية 
تقـــديم جوائز المغـــرب للكتاب، حيث ســـتقام 
لهـــا احتفالية خاصـــة يوم ٢٢ مـــارس المقبل، 
فقـــد انطلقت العناية بالتتويجـــات منذ اليوم 
الأول مـــن المعرض، وأقيمـــت اللقاءات الأولى 
التي تحتفي بالكتـــاب المغاربة الذين صعدوا 

إلى منصات التتويج، في عدد من المســـابقات 
الثقافية والأدبية العربية.

تقـــدم المتوجين الباحث نـــور الدين أفاية، 
الذي تـــوج بجائزة أفضل كتاب عربي لســـنة 
٢٠١٥، عن عمله ”في النقد الفلســـفي المعاصر، 
مصـــادره الغربيـــة وتجلياته العربيـــة“. إلى 
جانـــب مـــن وصلوا إلـــى قائمة الشـــيخ زايد 
للكتاب، ومـــن توّجوا بجوائز كتـــارا للإبداع 
الروائـــي، ومن وصلـــوا إلى قائمتـــي البوكر 
العربية، إضافة إلى لقاء خاص مع التونســـي 
شـــكري المبخوت، المتوّج ببوكر ٢٠١٥. أســـماء 
فـــوق البوديـــوم، أو منصـــة التتويج، تجعل 
من معرض الكتاب بالـــدار البيضاء احتفالية 
اســـتثنائية، انطلقت قوية، وســـتنتهي قوية، 
وهي تعدُ بالتحاق مثقفين وشعراء قادمين من 

كافة آفاق العالم.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ أكدت الشيخة مي بنت محمد آل 
خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة 

والآثار على أهمية مشاركة مملكة 
البحرين في مهرجان الجنادرية لما 

في ذلك من تعزيز للعلاقات الثقافية 
بين البحرين والسعودية وبقية دول 

مجلس التعاون الشقيقة التي تشارك 
في المهرجان. 

◄ أطلق الكاتب الفلسطيني سليم 
دبور، روايته ”الهروب“ في متحف 

محمود درويش بمدينة رام الله، 
الرواية صادرة عن دار الجندي في 

القدس.

◄ اختارت دار النشر الألمانية 
العالمية ”لامبرت“ أطروحة الدكتوراه 

لعضو هيئة التدريس في جامعة 
البحرين الباحثة أماني الحلواجي، 

ضمن قائمة كتبها المطبوعة في 
العام الجاري ٢٠١٦.

◄ افتتح معرض الفن التشكيلي 
”ألوان مائية“ للأخوين عزيز رفعت 

ومحسن رفعت، بحضور عمرو 
موسى رئيس لجنة الخمسين، وذلك 
بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية 

بدار الأوبرا في القاهرة، ويستمر 
المعرض حتى ١٩ فبراير الجاري.

◄ تم إصدار ١٢٩ قرصا مضغوطا 

منسوخا للمئات من الأعمال 
الموسيقية للتراث الكلاسيكي 
القسنطيني في إطار تظاهرة 

قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 
لعام ٢٠١٥. 

◄ أهدى مجمع اللغة العربية 
مطبوعاته إلى مكتبة الإسكندرية 

في إطار بداية تعاون وشراكة بين 
المؤسستين.

انطلقــــــت فعاليات المعرض الدولي للنشــــــر والكتاب بالدار البيضــــــاء، الجمعة 12 فبراير 
الجاري، بمشاركة 650 عارضا، وبحضور مثقفين وشعراء من مختلف أنحاء العالم. وكانت 
انطلاقة قوية للمعرض عندما أعطى إشــــــارتها ثلاثة من أعلام الثقافة المغربية المعاصرة، 
وهم المفكر المغربي عبدالله العروي، والشاعر عبداللطيف اللعبي والأنثروبولوجي عبدالله 
ــــــزت هذه الدورة،  حمودي، بينمــــــا انطلقت باقي التظاهــــــرات واللقاءات الثقافية، التي مي
ــــــة الذين صعدوا إلى منصات التتويج في الســــــنة  بلقــــــاءات مــــــع الكتاب والمبدعين المغارب

الماضية.

معـــرض الكتاب بالـــدار البيضاء 

انطلقت  اســـتثنائية،  احتفالية 

قوية، وهي تعد بالتحاق مثقفين 

وشعراء قادمين من آفاق العالم

 ◄

مجلـــة  بخمســـينية  الاحتفـــاء 

أنفاس صاحبة الإعلان عن ميلاد 

التي  للثقافة»  اللعبي  {مؤسسة 

أطلقها عبداللطيف اللعبي

 ◄

عبدالله حمودي وعبداللطيف اللعبي قاماتان مغربيتان في معرض الدار البيضاء

الشاعر بين ذراه الشعرية ومنحدراته

} يظل الشعراء الكبار دائما موضع جدل 
شديد الخصوبة، لا نهاية له. ويظل شعرهم 

يغري بإعادة النظر في ما كتب أو استقرّ 
في الوجدان من تصورات. لأن القول في 

صنيعهم الشعري لا ينفد في مناسبة واحدة. 
وإذا كنا نرى في إنجازاتهم مناسبات 

للحديث والتأمل فإن إنجازاتهم الأقل شأنا 
تصلح هي الأخرى مبررا لاستئناف الحديث 

عنهم أو حولهم من جديد. فهي التمثيل 
الأكمل للضعف الإنسانيّ، جسدا وفكرا، حين 
يعصف بالشاعر ويهبط بمخيلته إلى القاع، 

وقد كان هذا الموضوع مدار حديثي في 
الحلقة النقدية بنادي جدة الأدبيّ، الأربعاء 

20 يناير 2016.
 كان السياب، في قصائده، فاتح بوابات 
شعرية مهيبة: أنشودة المطر، النهر والموت، 

المسيح بعد الصلب، في المغرب العربي، 
إرم ذات العماد، جيكور والمدينة، رسالة من 

مقبرة، أغنية في شهر أغسطس.

وإذا تخيّلنا لمسيرة السياب مثلثا يضمّ 
جميع تجربته فإن قصائده الكبيرة هذه 

تمثل قمة مثلثه الشعريّ، أو التتويج الأرقى 
لذلك الفوران الإبداعيّ المحتدم. أما قاعدة 

المثلث فهي ملتقى بدايات السياب ونهاياته 
معا، أعني انهماكاته السياسية والاجتماعية 
والوجدانية بفعل وعيه الفكري في البدايات 

من جهة، وانهياره الجسدي والنفسي في 
النهايات من جهة ثانية.

وتمثل هذه القصائد الكبيرة ملتقى 
ضلعين شعريين، يصعد أحدهما من قاعدة 
المثلث، أي من بدايات السيّاب الأولى إلى 
نضجه، أي منذ انخراطه في الشأن العام، 

في حفار القبور وأخواتها. أما الضلع الآخر 
فهو الذي ينزل من ذرى السياب الشعرية إلى 

منحدراته، أي إلى قاعدة المثلث مرة أخرى. 
كلا الضلعين، إذن، يتصلان بقاعدة المثلث 
السيابيّ، إما منطلقا إلى اكتمال تدريجيّ 

وإما نزولا إلى منجزات أقلّ شأنا.
يبدو لي أنّ هناك، في بعض نصوص 
السياب، لحظتين عصيتين على الالتئام 
تماما: التخفي والمباشرة، منطق الحياة 
ومنطق النصّ، اليقين والارتياب، وكأن 

الشاعر ليس واحدا على الدوام، بل اثنين 
متباينين فنيا ونفسيا وانفعاليا، وكأن 

النصّ يقدّم، في أحد انشطاراته، تجربة 
الكائن الإنسانيّ كتلة من الهتاف المؤمن، 

أو الصراخ التلقائيّ، أعني ضجة الانفعال 
وتدافع المعنى. حيث يؤكد النصّ تطابقه 

مع لحظته الواقعية. أما الانشطار النصيّ 
الآخر فيُعنى عناية كبرى بمستويات البناء 
ومقتضيات الصقل الأخيرة، ويحتفي بلغة 

المواربة والتخفي التي تبدعها مخيلة شديدة 
الجمال والتوحش.

 ويمكنني القول إن شعر السياب كان 
يبدأ وينتهي مع نوعين مؤثرين من ضغوط 
المعنى: وطأة الانتماء للحياة بمعناها العام 

في البدايات، ومحنة الانحدار إلى الموت 
والخيبة العاطفية في النهايات. في بدايات 
السياب كان صوت الكائن الملتزم، المتفائل 

بالظفر حينا، أو الناقم على القبح السياسيّ 
والاجتماعيّ حينا آخر، أعلى من صوت 

الشاعر، وكانت قصائده تتفجر بلوعة وطنية 
وإنسانية هائلة، رغم أنّ السياب، حرص 

على أن يوفر لبعض هذه النصوص شكلا 
ما، كالسرد في ”المومس العمياء“ و”حفار 

القبور“ تحديدا. وكانت تلك النصوص، في 
الغالب، احتفاء بالمعنى وسعيا إلى الآخر 
المستبدّ، أو الآخر الضحية، لتعرية الأول 

أو تعضيد الثاني. أما في نهاياته، فقد كان 
السياب يغادر ذراه الشعرية العالية، نزولا 

عند سطوة المعنى مرة أخرى.
وإذا كان سبب احتفائه بالمعنى في 

بداياته وطأة الانتماء السياسيّ كما أشرنا، 
فإن محنة المرض في النهايات كانت سببا 
في هيمنة المعنى على نصوصه ثانية، فقد 
أخلى الكائن الشعريّ المعافى مكانه للكائن 

الاجتماعيّ، العاطفيّ، الأعزل، المبتلى، 
حتى تحوّلت بعض قصائده إلى نصوص 
تضرعية استغاثية تطفح بالألم والشكوى.
كانت حاجة السياب إلى الصراخ، في 

نهاياته، تعادل ربما حاجته إلى التعبير عن 
انحيازه الأيديولوجي في البدايات. وكلتا 

الحاجتين كانتا تهبطان بمخيلته الجامحة 
إلى الأرض وتضعانها في خدمة المعنى. 
ويصحّ ذلك أيضا على مرحلته الأخيرة، 

فالإنسان الموشك على الهلاك، لا يهتمّ بشكل 
الصرخة أو بطريقة الاستغاثة قدر اهتمامه 

بقوة الصرخة ذاتها.

فاز كتاب {الحمار الميت» للروائي والصحافي الجزائري شـــوقي عماري، بجائزة جمعية 

الكتاب باللغة الفرنســـية في دورتها لســـنة 2015، وذلك في الفئة الخاصة بالدول 

الأفريقية المطلة على المتوسط ومنطقة المغرب.

دخل الشاعر البحريني يونس العيد ضمن قائمة {شاعر المليون» في موسمه السابع، 

وانطلاقـــا من هذا المنظور قامـــت مجموعة بحرينية بإطلاق حملـــة للتضامن ودعم 

الشاعر في بقية المسابقة. 

علي جعفر العلاق
شاعر من العراق مقيم في الإمارات
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ثقافة

{البلاد العجيبة» رواية تحض اليافعين على التمسك بالقدس
} القــدس - ناقشـــت نـــدوة اليـــوم السّـــابع 
الوطنـــيّ  المســـرح  فـــي  مؤخـــرا  الثقافيّـــة 
الفلســـطينيّ بالقدس رواية ”البلاد العجيبة“ 

للأديب جميل السلحوت.
وقـــال الكاتـــب إبراهيم جوهر الـــذي أدار 
النـــدوة إن هذه الرواية تقترب من روح الجيل 
وخياله الجامح، وتبنيه عالما من العلم والعمل 

على أرضية القدس.
وأضـــاف أن الســـلحوت فـــي روايته التي 
خصّصهـــا لليافعـــين عـــاش فـــي عالـــم فئته 
المســـتهدفة، فبنى لها عالما من خيال آســـر في 

مقابل واقع طاحن.
وتابـــع بقولـــه إن العيـــش فـــي الأحـــلام 
والخيـــال الخصـــب لـــدى أبناء هـــذه المرحلة 
وبناتها ”يتطلّب من الكتّاب تفهمه ومحاورته 
بلغتهم“، لذا جـــاءت ”البلاد العجيبة“ لتحقّق 
لهم عالمهم المشـــتهى، ولترشدهم إلى الوسيلة 
القادرة على تحقيق هذا الشّـــغف، وهي العلم 
الذي يقود إلى المساواة والسّلام والطمأنينة.

وقالـــت الكاتبـــة نزهة الرمـــلاوي، إن هذه 
الرواية تحمل فـــي ثناياها حقائـــق تاريخية 
حول معالـــم دينية وأثرية فـــي القدس، إذ أن 
الكاتب يســـرد لنا حكاية أســـرة فلســـطينية 
تعانـــي مـــن الفقـــر فتح اللـــه لهـــا أبوابا من 
الرّزق بطريقة عجيبة، وقد أحسن اختيار تلك 

الطريقة لتحقيق ما يحلم به اليافعون.
وتـــرى الرمـــلاوي أن الكاتـــب وفّـــق حين 

دمـــج ما بين الخيـــال والتّكنولوجيا الحديثة، 
والوسائل المســـتخدمة في حياتنا الحاضرة، 
حتـــى لا تكون هنـــاك فجوة ما بـــين الحاضر 
والمقروء، مشـــيرة إلى أن ذلـــك تمثّل في أبنية 
المدينـــة العجيبـــة وشـــوارعها وهندســـتها، 
والخدمـــات المجّانيّة التـــي نفتقدها في عالمنا 

الواقعي.
وتميّزت الرواية، في رأي الكاتبة، بنزوعها 
إلى الخيال الخصب غير المحدد، إذ يمكنها في 
ذلك أن تحثّ اليافعين على التفكير والتّمسّـــك 
بالقدس، وتغرز لديهم الكثير من القيم النّبيلة، 
كالوفـــاء بالعهـــد والإحســـان إلـــى الآخرين، 
ومشـــاركة الآخرين بالأفكار والعمل، والوحدة 
والتعاون والتفكّر في المعاني السّامية للحياة 

الفاضلة.
أما الكاتبة ديمة السمان، فقالت إن رسالة 
هذه الرواية تتمثل في أنّ جمال الإنسان يكمن 

في سلوكه وليس في شكله الخارجيّ فقط.
ولفتـــت إلى ما ذهـــب إليه الكاتـــب من أنّ 
المـــرأة أقدر على قيادة الكوكب، وهذا ما جعله 
يتحدّث بثقة عن نجاح الكوكب وحســـن تدبير 
أمره، فالرّجل -كما يرى- يحكم بعضلاته، أما 

المرأة فتحكم بعقلها.
وأوضحت أن الســـلحوت تحـــدّث عن بلاد 
عجيبة يقودها العلم، تسودها المحبة والعطاء 
والصـــدق والتضحية والأمان والســـلام، في 
زمـــن يقـــوده الجهـــل وينتشـــر فيـــه البغض 

والطمع والاســـتغلال والأنانية والظلم وحب 
السيطرة واحتلال الأرض والشّعب.

وقال الكاتب عبدالله دعيس: ما إن يطالعك 
غلاف الرواية، وتـــرى ذاك الدرج الذي يصعد 
إلى الغيـــوم، والجنّية الطيّبـــة التي تطلّ من 
بينهـــا، والأكـــواخ التي تشـــبه الفطـــر، حتّى 
تتأهب لرحلة خياليّة في عالم الأطفال البريء، 

وتتذكّر القصص التـــي قرأتها في 
طفولتك، والمســـتمدّة في معظمها 
من الحكايـــات العالميّة، وتدرك أنّ 
هـــذه الرّواية موجّهـــة لليافعين، 
فلا بـــدّ أن تكون رحلـــة خياليّة 
تليق بعقولهم وخيالهم الواسع 

المحلّق في ما وراء الطبيعة.
الرّوايـــة  أن  وأضـــاف 
تبـــدأ بوصف مفصّـــل لمدينة 
وأســـواقها  بأبوابها  القدس 
دون  الأقصـــى  ومســـجدها 
عجيبـــة،  بـــلاد  أو  خيـــال 
وهـــل  القـــارئ:  ليتســـاءل 
القدس بلاد عجيبة؟ ويجيب 

نفســـه: وهل أعجـــب من هذه البلاد؟ أليســـت 
القدس مهبط الرّسالات وبوّابة السماء؟

وأوضـــح أن الكاتب يدمـــج بين الحكايات 
العالميّـــة والحكايـــات الشـــعبيّة؛ ليخلق عالما 
جديدا تســـوده المحبّة ويعمّـــه الإخاء، يعيش 
في كنـــف العلم بعيدا عن الحـــرب والصّراع. 

ثـــم ينتقل بين العالم الافتراضيّ وبين القدس، 
ويقفـــز قفـــزات ســـريعة تفتح المجـــال للطفل 
القارئ ليقارن بين الخير والشّر وبين الجمال 
والقبح، ويتـــرك لعقل الطّفل أن يختار القدس 
من عالمه الواقعيّ، والعلم من البلاد العجيبة، 
ليصل إلى نتيجة أن العلم والمحبة والتّسامح 
ستجعل الأرض أفضل من تلك البلاد العجيبة 

التي تقع في أقصى الخيال.
نزهـــة  الكاتبـــة  وتحدثـــت 
فـــي  الخيـــال  عـــن  أبوغـــوش 
الكاتـــب  إن  قائلـــة  الرّوايـــة، 
اســـتخدم هذا الخيـــال من أجل 
الفتيـــان  بمســـتوى  يرتقـــي  أن 
إِلـــى درجة أفضل لحيـــاة أفضل، 
ولإيصال أفـــكار ترفض الواقع المرّ 
الذي يعيشـــه عالمنـــا، والمبنيّ على 
الخـــداع والغشّ والعنـــف والطّمع 

والجشع.
وأوضحـــت أن الكاتب اعتبر هذا 
الخيـــال نموذجـــا لبناء عالـــم مثاليّ 
يخلو من السّلبيّات، الحكمُ فيه للنّساء، 
وهذه دعوة ”للوقوف مع المرأة لعظمتها 
وقدرتها على العطاء والبناء، وكونها مصدرا 
للإخصاب والإنجاب“. وشـــارك في المداخلات 
أثنـــاء الندوة عدد من الأدبـــاء والكتّاب منهم: 
نمر القدومي، ورنا القنبر، ورائدة أبوالصوي، 

وعماد الزغل، وطارق السيد.

صـــدر للأديب المصري علاء خالد، كتاب بعنـــوان {أكتب إليك من بلد بعيد»، عن دار 

الشـــروق بالقاهرة، يحاول فيه المؤلف نقل ما شاهده في زياراته لبلدان عدة بالعالم 

إلى قارئه، في محاولة لإطلاعه على عادات وثقافات تلك البلدان بأسلوب أدبي.

صـــدر حديثـــا عن مؤسســـة آفـــاق للدراســـات والنشـــر والاتصـــال، ضمن سلســـلة 

مراكشـــيات، كتاب تحت عنـــوان {ذاكرة مراكـــش: صور من تاريـــخ وأدبيات الحلقة 

بساحة جامع الفناء»، للأستاذ عبدالرحمان الملحوني.

} مـــن المواضيع التـــي تطرحهـــا الرواية؛ 
الطائفيـــة، وهي علـــة متجذرة  فـــي العالم 
العربـــي، وليس من الســـهولة الاستشـــفاء 
منهـــا، والخطيـــر أن هناك مصابـــين بها لا 
يعتبرونهـــا علة أصلا، بـــل قد تجد بعضهم 
يتبجّـــح بها، ويباهي غيـــره أو ينتقص من 

قيمتهم من خلالها.
استنطاق بعض الشـــخصيات الروائية 
وتقديمها كدال علـــى هذا الطرف أو ذاك، لا 
يعتبـــر تبنيا لوجهة النظر التي يعبر عنها، 
وقـــد يكون مـــا يتفوه بـــه منافيـــا للحقيقة 
والمنطق، لكنّه يبقى ترميزا إلى حال جماعة 
ينتمـــي إليهـــا. من ذلك مثـــلا رواية ”مقبرة 
للإيطاليّ أمبرتو إيكـــو الذي يطلق  بـــراغ“ 
بطلـــه النقيب ســـيمونيني أحكامـــه العامة 
المسبقة وصورة النمطية المقيدة على أتباع 
الأوروبية،  والقوميات  والشعوب  الديانات، 
فيصفها بأقذر ما يشـــاع عنهـــا. وما تتفوه 
بـــه كل جماعة في ســـرّها عـــن الأخرى من 

تشويهات.
قارب الروائـــيّ العربيّ المعاصر جوانب 
من الحالة الطائفية، وشـــخّصها في أعماله 
بحيـــث أثار نقاشـــا حـــول قضيـــة مؤثرة 
في الحيـــاة الواقعية، وقـــام بتظهير صور 
مـــن الواقع وتقديمه وتشـــريحه، ملامســـا 
لقضايـــاه وهمومـــه، ليس بعيـــدا عنها أو 
مدّعيا الترفّع عنها وكأنّها ستلاحقه كتهمة 

ويعيّر بها كنقيصة.
عـــن  الســـتار  الروايـــات  بعـــض  أزاح 
الممارســـات الطائفية التي تقترف في واقع 
بلدانهـــا، ومن هـــذه الروايات مثـــلا رواية 
”الســـوريّون الأعداء“ للســـوريّ فواز حداد 
الذي صـــوّر في بعـــض فصولهـــا توظيف 
النظـــام لأفـــراد كثـــر منتمين إلـــى الطائفة 
العلوية، وغيرها مـــن الطوائف والقوميات 
بنســـبة مـــا، فـــي خدمـــة مصالحـــه مقابل 
امتيـــازات، وهذا صـــدى للواقع الســـوريّ 
المعَيـــش، ولا يعتبر إســـاءة لطائفة برمّتها 
بقـــدر ما يكون إشـــارة إلى توريـــط النظام 
للكثير من أبنائها في مســـتنقعه، وتقديمهم 

وقودا في حربه.
كذلك يمكن تذكّر رواية ”جحيم الراهب“ 
للعراقيّ شـــاكر نوري الـــذي صوّر جزءا من 
تهجير المسيحيين من بعض مناطق العراق، 
ودفعهم إلى ترك أرضهم ومكانهم على أيدي 
جماعات تتاجر باسم الطائفية، سواء كانت 
ســـنية أو شـــيعية، وباســـم القومية، سواء 

كانت كردية أو عربية.
هناك أيضا روايات عراقية أخرى عديدة 
تطرقت إلى الموضـــوع وأبرزته من جوانب 
مختلفـــة، بحيث رصدت الصـــراع الطائفي 
المقيـــت ووثقت بعـــض تجلياتـــه الواقعية 
روائيّـــا. منهـــا ”يا مـــريم“ لســـنان أنطون، 
”فرانكشـــتاين في بغداد“ لأحمد ســـعداوي، 
”عراقـــي في باريـــس“ لصموئيل شـــمعون، 
”طشـــاري“ لإنعام كجه جي، ”ماذا يحدث في 
بغداد“ لرســـول رســـول، و”مياه متصحرة“ 

لحازم كمال الدين، وغيرها…
لا يخفـــى أن الحـــل لا يكـــون بإخفـــاء 
بتشـــريحها  بـــل  الشـــائنة،  الممارســـات 
وتشـــخصها ومحاولـــة البحـــث عن ســـبل 
للخـــروج مـــن مآزقهـــا، يســـجل للرواية أن 
تحـــاول ذلـــك، أو تحرّض علـــى التفكير في 

الخروج من حقل ألغام الطائفية المتفشية.

الروائي العربي 

وألغام الطائفية

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ اتفق وزير الثقافة المصري حلمي 
النمنم مع حبيب الصايغ رئيس 
اتحاد الكتاب العرب على إقامة 

أسابيع ثقافية مصرية بالإمارات، 
وأسابيع ثقافية إماراتية بمصر.

نظمت مؤخرا جامعة العلوم 
الإسلامية في مدينة العيون بالشرق 

الموريتاني ندوة فكرية حول 
الأبعاد التاريخية والفكرية العقدية 

والسياسية لحركة المرابطين في 
الأراضي الموريتانية.

تعرض الصحافي اليمني نائف 
حسان رئيس تحرير صحيفة 

”الشارع“، لاعتداء بالضرب من قبل 
مجهولين ما أدى إلى إصابته بكسور 

في يده وقدمه.

أكد وزير الثقافة المغربي محمد أمين 
الصبيحي أن الوزارة دعمت خلال 

سنة ٢٠١٥ حوالي ١٠٦٠ مشروعا 
ثقافيا وفنيا من أصل ٢٢٧٣ ترشيحا.

باختصار

[ الحرية هي الحبر الحقيقي الذي يكتب به الكاتب بل هي الهواء

يوسف حمادي

} شارك الشاعر شوقي عبدالأمير في فعاليات 
الـــدورة الـ21 مـــن مهرجـــان الربـــاط الدولي 
لسينما المؤلف، حيث تمت دعوته ليساهم في 
الندوة الخاصة بالســـينما والشـــعر، بصفته 
شـــاعرا، فهو كمـــا يقول ليس ســـينمائيا، ولا 
ناقدا ســـينمائيا، بل جاء إلى الرباط ليتحدث 
عن الشـــعر والســـينما، وعن تجربة بازوليني 
الســـينمائية، لأنه فـــي تاريـــخ بازوليني كان 
الشـــاعر شـــوقي عبدالأمير جزءا من مشروعه 
في فيلم ”ألف ليلة وليلـــة“، الذي تمّ تصويره 
باليمن وكان الشـــاعر ســـنة 1973 أحد عناصر 
مشـــروعه، حينما كان يعمل بالسفارة اليمنية 
فـــي باريس، وكانـــت الســـفارة اليمنية هناك 
بفرنســـا معتمدة في أوروبا، فقام بمســـاعدة 
بازولينـــي في الوصـــول إلى اليمـــن ليصور 
فيلمـــه، وذلـــك بالحصـــول لـــه على تأشـــيرة 

الدخول.

التكنولوجيا والشعر

عن مشـــاركته في المهرجان يقول شـــوقي 
عبدالأميـــر ”تحدثت عن الســـينما في علاقتها 
بالشـــعر، والفرق بين ســـينما السرد وسينما 
الشـــعر، وكان الموضوع بالنســـبة إلـــيّ مهمّا 
كشاعر، لأن اللغة الشعرية موجودة بالسينما 
كما هي موجودة باللغة، فاللقطة الســـينمائية 
هي المفُردة والمشـــهد هو العبارة، وهنا يصبح 
السرد مكونا من المفردة والعبارة، لكنها مرئية 
وليست منطوقة أو مكتوبة فقط، ولهذا يمكننا 
مشـــاهدة لقطة وكأنها قصيدة، ومن الممكن أن 
نرى مشـــهدا ســـينمائيا لكنه فـــي الأصل هو 
شـــعر، أو كأنه شعر، لأن الشـــعر طقس، مناخ 
ورؤية، موجود بالســـينما كما هو موجود في 

اللغة“.
إن كان بإمكان الســـينما أن تعتمد الشعر 
كمكـــوّن مـــن مكوناتها، يقول الشـــاعر ”يمكن 
للســـينما أن تســـاهم كمتنفس يعتمد الشعر، 
لكـــن أفقها ليـــس كبيرا، لأن الســـينما تتطلب 
كثيـــرا من المتطلبـــات، عكس القصيـــدة التي 
نكتبها ثم تنشرها في جريدة أو في ديوان أو 
نطلقها علـــى الإنترنت وانتهى الأمر، فهي من 

الممكـــن أن تكون بذرة لفيلـــم، لكن ذلك يتطلب 
توفر عناصر كثيرة حتى تصير فيلما، تتطلب 
أموالا وإنتاجا، وأشـــياء أخرى مادية وتقنية، 
لـــذا ليس ســـهلا تحويل القصيـــدة إلى فيلم، 
ولكنها من الممكن أن تكون فكرة فيلم أساســـا 

إبداعيا له“.
يمكـــن اعتبـــار الكاميرا الســـينمائية أداة 
كتابـــة، وهذا ما يؤكده عبدالأمير بدوره، يقول 
”يمكن الكتابـــة بالكاميرا لأن اللقطة هي مفردة 
والمشـــهد هو حـــوار، لكن للأســـف الســـينما 
العربيـــة اليـــوم لـــم تنهـــض مثلمـــا نهضت 
الســـينما الإيرانية مثلا، أو السينما التركية، 
إذا أردنا أن نقارنها بسينما المنطقة. السينما 
العربية هي الأضعف، والســـبب، للأســـف، أن 
العرب لا يحترمون حرية الإبداع في الســـينما 
والفنون ولا في أي مجال آخر، فالحرية أهم ما 
في وجود الإنسان، إنها فضاء الإبداع الرحب 
الذي لا حـــدود له، ولا يوجد عمل إبداعي دون 
هواء، فهو يختنق، الحرية هي الحبر الحقيقي 

الذي يكتب به الكاتب، بل هي الهواء“.
إن كان الفضـــاء الســـيبيري، الإنترنت، قد 
حقق هذه الحرية، يعلق ضيفنا ”الإنترنت قدّم 
خدمة لمن أراد أن ينشـــر مـــا يريد، وكل واحد، 
ســـواء كان شاعرا أو ممثلا أو أيّا كان، أصبح 
بإمكانه أن يكتب ما يريد، وأن ينشـــر ما يريد، 
فأصبح فضاء الإنترنت مكانا للكتابة والإبداع 
وكل شـــيء، وأضحى يرتاده الكاتب والناشر 
والناقـــد، وأحاط بـــه مجموعة مـــن أصحابه 
ومعارفـــه وأخـــذ يكتب ويطلق مـــا يريد وقت 
ما يريـــد. إن هذا التطوّر التكنولوجي أســـاء 
إلى الشـــعر، لأنه لم تعد هناك قيم ولا أســـس 
ولا أصـــول، مثل الزمن الماضـــي، لكن هذا هو 
التطوّر، غير أنني أؤمن بأن الزمن قارئ كبير، 
وعنده أيضا مزبلة كبيرة، سيرمي فيها أشياء 

كثيرة، ونحن ننتظر الزمن ليقوم بهذه المهمة“.
هناك من الدول العربية من تدفع بكل قواها 
مشـــجعة الثقافة والمثقفين، وهذا ما يتّفق معه 
الشاعر عبدالأمير، منتهزا الفرصة ليحيي من 
خلالها كل الـــدول العربية التـــي تدعم العمل 
الثقافـــي، والتي لها من الإمكانيات ما ترفع به 
من مســـتوى الشـــؤون الثقافية، على تكريمها 
ومساعدتها للنشاط الثقافي العربي، ويخص 
بالذكر الإمارات العربيـــة المتحدة، التي تضع 
الكثير مـــن قدراتها المالية فـــي منح الجوائز 
وفي الطباعة والترجمة، وهذا شـــيء إيجابي 
جدا، في رأي ضيفنا، يستحق التحية على هذا 
الموقف الداعم والمصاحـــب للثقافة والمثقفين، 
والإبداع والمبدعين في العالـــم العربي، فالكل 
يعلم اليوم، كما يقول، أنه دون مال لا تستطيع 
أن تقـــول مرحبا، الكل بالمال اليوم، والثقافة لا 
تحتاج إلى مال كثيـــر، لكنها تحتاج إلى قليل 
من المال وكثير من سعة الأفق، والكثير الكثير 

من الحرية.

الثقافة حرية

عـــن رؤيته للمغرب البلـــد العربي المفتوح 
ثقافيـــا علـــى الشـــرق والغرب، يقول شـــوقي 
عبدالأمير ”المغرب بالنســـبة إلي اليوم حضن 
ثقافي عربي مهـــم جدا، وفي اعتقادي، المغرب 
اليـــوم، ثقافيا، أهم من بيـــروت ومن القاهرة. 
بالثقافـــة،  المشـــهورة  الشـــرقية  فالعواصـــم 
كبيـــروت والقاهـــرة، تضاءلـــت، أو تراجعت، 
لأســـباب عديدة أمـــام دور العاصمـــة الرباط. 
الحركـــة الثقافية في المغرب بســـبب الاتصال 
بأوروبـــا، والترجمات، والعلاقة مـــع الثقافة 
والحريـــة  الديمقراطـــي  والأفـــق  العالميـــة، 
الموجودة في البلاد، كلها عوامل مســـاعدة لم 

تعد تتوفر في بلد آخـــر، وكلها عوامل جعلت 
الحركة الثقافية في المغرب تتقدم بشـــكل كبير 

على زميلاتها في دول المشرق العربي“.
كان الشاعر شـــوقي عبدالأمير ممن عملوا 
باليونســـكو وكان لـ”العـــرب“ دور فـــي نشـــر 
”كتـــاب في جريـــدة“، يعلق الشـــاعر ”تربطني 
علاقة عملية وعلاقة عاطفية  بجريدة ”العرب“ 
أيضـــا، العلاقـــة العمليـــة هـــي أن ”العـــرب“ 
شـــريكتنا الكبـــرى فـــي مشـــروع ”كتـــاب في 
جريدة“، الذي كان يصدر عن اليونسكو، وكان 
يصـــدر في أربع دول عربيـــة، وكانت ”العرب“ 
هي الجريدة الأولـــى التي توزع في أربع دول 
هي ليبيـــا، تونس، لندن والمغـــرب، فصحيفة 
”العـــرب“ كانـــت ومـــا زالـــت شـــريكة لأعظم 
مشـــروع عربي أطلقته اليونســـكو. حقيقة أنا 
لا أتدخل في حيثيـــات الصحف، فكل صحيفة 
حرة في ما تكتب، ولكن من حيث توزيع كتاب 
”اليونسكو“ جريدة ”العرب“ كانت الأولى، ولا 
تفوتني الفرصة ونحن نســـتعد لإطلاق ”كتاب 
في جريـــدة“، ورب صدفة خير من ألف ميعاد، 
أن أعبر عن ســـعادتي بلقائـــي صديقي محمد 
أحمد الهوني، رئيس تحرير جريدة ”العرب“، 
هنا بالربـــاط، وهي فرصة نجدد بها تواصلنا 
للعمـــل معـــا على عـــودة مشـــروع ”كتاب في 
جريـــدة“، الذي كان لجريدة ”العرب“ دور كبير 

في توزيعه لسنوات“.

على هامــــــش الدورة 21 لمهرجــــــان الرباط 
الدولي لســــــينما المؤلف، التي استضافت 
ــــــة، مــــــن خــــــلال عرض  الســــــينما الإيطالي
مجموعة من الأفلام الكلاسيكية في فقرة 
الإيطالي  بالمخــــــرج  والاحتفاء  بانورامــــــا، 
الراحل بيير باولو بازولينى، التقت ”العرب“ 
بالشــــــاعر والكاتب صاحب ”مسلة أنائيل“ 
ــــــى جائزة ”ماكس جاكوب“  التي حازت عل
العالمية للشــــــعر، شــــــوقي عبدالأمير، في 
العاصمة الرباط، الذي حل بها مشــــــاركا 
في الدورة السينمائية عن تجربة بازوليني 
ــــــة“، فكان لنا معه  فــــــي فيلم ”ألف ليلة وليل

الحوار التالي.

الإبــداع  حرية  يحترمون  لا  العرب 

أي  في  ولا  والفنون  السينما  في 

في  مــا  أهــم  فالحرية  آخــر،  مجال 

وجود الإنسان

 ◄

الثقافـــة لا تحتـــاج إلى مـــال كثير، 

لكنهـــا تحتاج إلى قليـــل من المال 

وكثير من ســـعة الأفـــق، والكثير 

من الحرية

 ◄

التطور التكنولوجي أساء إلى الشعر

شوقي عبدالأمير: الشعر موجود في السينما

هيثم حسين
كاتب من سوريا
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طاهر علوان

} الحياة من الممكـــن أن تتغير في أي لحظة، 
فالمتربصـــون بها كثـــر والحديث عن ســـكان 
كواكـــب أخرى أكثر، ولكن دائما ما كانت أفلام 
وروايات الخيـــال العلمي تصفهم أو تظهرهم 
بملامـــح غريبة وغير مألوفـــة، امتدادا لغرابة 
المـــكان الذي يعيشـــون فيه، وهـــم قادمون في 
هيئـــة غـــزاة، لكن الســـؤال هو: مـــاذا لو كان 
أولئـــك الغربـــاء والغزاة الكونيون يشـــبهون 
ســـكان الأرض؟ بـــل ويتقمصون شـــخصيات 
جنود أميركيين يزعمـــون إنقاذ أميركا، بينما 
هم الغزاة أنفسهم ولكن في نسخة أخرى، تلك 
للمخرج  هي أحداث فيلم ”الموجة الخامســـة“ 

الإنكليزي جي بلاكيسون (إنتاج ٢٠١٦).
لا معنى للهلع وأنت تشاهد مركبة فضائية 
تحوم في الســـماء، ما دامـــت جاثمة والحياة 

مستمرة، لكن الهلع سينتشر ساعة أن تنطلق 
الموجة الأولى من بين سلســـلة مـــن الموجات، 
لتســـديد ضربـــة كهرومغناطيســـية ستشـــل 
مصـــادر الطاقة ووســـائل الاتصـــال، وتغرق 

البشرية في ظلام دامس.
ونحـــن هنا في إحـــدى الولايات الأميركية 
والتـــي ليســـت إلا عينـــة مـــن مـــدن أميركية 
وعالميـــة ضربتهـــا الموجـــات تباعـــا، وتتمثل 
الموجة الثانية في شـــكل سلســـلة من الزلازل 
وموجـــات تســـونامي تأتـــي على كل شـــيء، 
تتبعها موجة فيروســـات مميتـــة. وعلى وقع 
هذه الدرامـــا المتصاعدة لن يقـــدم لنا المخرج 
وكتاب السيناريو بطلا مفتول العضلات، كما 
هـــو معتاد باعتباره نموذجا لقوة الخير التي 
ســـتواجه جوقة الشـــر، وإنما هنا يستعيض 
عنه بالفتاة الشابة كيسي، التي جسدت دورها 

الممثلة الأميركية كلوي مورتيز.

تظهر كيســـي في المشـــهد الأول من الفيلم 
وهي تطلق الرصاص على شخص ما مختبئ 
في متجر صغير، حيـــث تكافح لاحقا من أجل 
اللحاق بشـــقيقها الذي تمّ تجنيده هو وجميع 
أطفـــال المدينة تقريبا من أجل قتـــال الغرباء، 
فالصدفـــة وحدهـــا هـــي التي ســـتحول دون 
التحاقهـــا بـــه، وهي التي ســـتقودها للالتقاء 
بإيفـــان الـــذي جســـد دوره الممثـــل الأميركي 
أليكـــس روس، والـــذي يتولـــى إنقاذهـــا بعد 
إصابتها بجروح وتسهيل التحاقها بشقيقها، 

ثم وقوعها في غرامه.
يســـعى كيســـي إلـــى إنقاذ شـــقيقها على 
خلفية مشوشـــة وغريبـــة، إذ لا يمكنك أن تثق 
بأحد، ربما يكون الشـــخص نسخة مطوّرة من 
الغزاة الفضائيـــين الغرباء، ولكنه متلبس في 
لبوس بشـــر عاديّ، فكيف والجيش الأميركي 
بمصفحاته وجنرالاته قد مـــرّوا بذات الطور؟ 
وأن كل مـــا يقومـــون به من تجنيـــد للأطفال 
والمراهقين إنما هو للتغطية على تنفيذ الخطة، 
والوصول إلى الموجة الخامســـة والأخيرة في 

السيطرة على الأرض والقضاء على سكانها.
وفـــي زيادة التمويـــه، يحمـــل الفتيان كل 

منهم منظارا يمكّنه من تمييز الشخص إن كان 
غريبا بظهـــوره باللون الأخضـــر، ولكن حتى 

المدربة التي يثقون بها ستظهر بذات اللون.
وما بـــين الســـرد الروائـــي والفيلمي ثمة 
فاصلـــة، فالروايـــة ذائعـــة الصيـــت للكاتـــب 
الأميركـــي ريـــك يانســـي تغـــوص عميقا في 
الشـــخصيات المتعددة، وتعتمد سردا يتوافق 
مـــع تدفق الموجـــات الخمـــس المتلاحقة، ومن 
خلال ســـيناريو الثلاثـــي الأميركي ســـوزانا 
غرانـــت وإكيفـــا غولدســـمان وجـــف بنكـــر، 
تمّ حشـــد الأحـــداث خلف شـــخصية كيســـي 
المراهقة والمغامرة، التي ســـينتهي بها المطاف 
إلـــى اللحاق بشـــقيقها، وتفجير المـــكان الذي 

يستخدمه الغرباء لاستقطاب الأطفال.
وبالنسبة للانتقالات المكانية سنمضي مع 
الأحداث، ومع تنوع ملفـــت للنظر الذي رافقه 
تنوّع في المونتاج، وتميّز على صعيد التصوير 
الذي قام به الأميركي إنريك تشيدياك؛ الغابات 
التي تضيع فيها كيسي وتلتقي فيها بمنقذها، 
والمخيم الـــذي أوى اللاجئين، وكذلك الطوفان 
الذي ضرب المدينة، فيما كيســـي تحاول إنقاذ 
شـــقيقها، حيث بدت المدينـــة خاوية يلاحقها 
الزلزال والتســـونامي، ثم مشـــاهد التدريبات 
داخـــل قواعد الجيش، هكـــذا توزعت الأحداث 

مكانيا في تتبع الموجات الضاربة للأرض.
وما يلفت النظر على صعيد السرد الفيلمي 
والبنـــاء الدرامـــي هـــو غياب الحلـــول في ما 
يتعلق بمدن أخرى، بل في ما يتعلق بالبشرية 
جميعا، فإن كانت الفتاة كيسي هي محور هذا 
الفيلم كشـــخصية درامية متقنة البناء، فماذا 
عـــن تلك المدن الأخرى والبشـــر الآخرين؟ ومن 
يا ترى معهم ومن أنقذهم؟ أسئلة مغيبة تماما 
في المســـار الدرامي الفيلمي، وما علينا سوى 

متابعة ما ستكتشفه وتنجزه تلك الفتاة.
كمـــا يعـــجّ الفيلـــم بالمواجهـــات الحربية 
والقتال الليلي، وبســـبب تســـلل الغرباء بين 
ســـكان الأرض وقـــع خلط هائـــل وارتباك في 
تتبع مسار الشخصيات دراميا، وكيسي تخط 
لنفسها مسارات وســـط الأحداث وخاصة مع 
الثقـــة بجنـــرالات الجيـــش، وإذا بهم محض 

غرباء ومتسللين هدفهم الشر للجميع.

غزاة الأرض يشبهون سكانها في فيلم {الموجة الخامسة»

أبوبكر العيادي

} تقصيـــر الفرنســـيين مع الفنان الفرنســـي 
المنسي جان ميشيل ألبيرولا، والذي احتفى به 
”قصـــر طوكيو“ بباريس مؤخـــرا، ليس متأتّيا 
من استهانة القائمين على المعارض والمتاحف 
الفرنسية بفنه، بقدر ما هو ناجم عن شخصية 
الرجل نفســـه، فالذنب ذنبه إن لم يكن معروفا 
إلاّ لدى نظرائه وطلبته وبعض المهتمين بالفن 

عامة.
ذلـــك أنه يؤثـــر العزلة حتـــى وهو في حيّ 
مونبرنـــاس الشـــهير، الـــذي يشـــهد ماضيه 
وحاضـــره بحركة فنية نشـــيطة، ولا يملك من 
وسائل الاتصال الحديثة حتى هاتفا، لا جوالا 
ولا قـــارا، إذ يفضل تزجية وقتـــه بقراءة كامو 
وفالتر بنيامين وهولدرلـــين ورامبو، والبحث 
فـــي أعمالهم عما يمكن أن يســـتلهمه لصياغة 
عمل جديد له فرادته، وباقتفاء خطاهم حيثما 
حلّوا ليرى العالـــم كما رأوه، أو لينظر إلى ما 
رأوه بعينيه هو، لعله يكتشـــف تفاصيل غابت 

عنهم أو هم لم يولوها أهمية كبرى.
يتبـــدّى فـــي لوحاتـــه متشـــبّعا بتجـــارب 
الســـابقين، عالما بأســـرار فنهم، وهو المدرّس، 
يعتبر نفسه ســـليل جوطّو وفيلاثكيث، مثلما 
هو ســـليل ميرو وكازيمير مالفيتش وسواهم. 
يقول في هـــذا الصدد: جئت بعـــد الجميع، لا 
أبتكر شـــيئا، فقط أخطـــو خطوة إلى الجانب، 

بمقدار مليمتر.
وإن كان يميـــل إلـــى تصويـــر الواقع على 
طريقتـــه، إذ يقـــول أيضا ”ما أحـــاول التعبير 
عنـــه هو الواقـــع، ولكنه واقع في شـــكل قِطع، 

في ذهني ما يشبه آلة، تلتقط“. ولذلك عادة ما 
ينصح طلبته بالنزول إلى الشـــارع والجلوس 
في أيّ ســـاحة من ســـاحات المدينة، لتلمس ما 
يجري فيها، والوعـــي بحركتها وبملامح هذا 
الخليـــط العجيب من الناس، الذين يعيشـــون 
جنبـــا إلى جنـــب، دون أن يعرف فـــي الغالب 

أحدهم الآخر.

تكعيب روائي

يتميز ألبيرولا كذلك بخلق صلات بين الفن 
مـــن جهة وبـــين الأدب والرياضيـــات من جهة 
أخرى، في شكل مونتاج متواصل، على طريقة 
التيار التكعيبي الذي يقول إنه لم يتعلمها من 
جورج براك وبيكاسو، بل من رواية ”عوليس� 

للأيرلندي جيمس جويس.
وهو إذ يؤمن بضرورة تلك الصلات، يؤمن 
أيضا بالعطـــاء، والفنان الموهوب في رأيه هو 
الـــذي يَهِب، ويرضى بأن يُنتزع منه كلّ شـــيء 
عدا المعرفة، على غرار الشخصيات التي تؤثث 
سلســـلة لوحات له بعنـــوان ”مَلِكُ لا شـــيء“، 
فالفنـــان في تصـــوّره هو أرســـتقراطي زاهد، 
جالـــس على عرش غيرِ قـــارّ، مثل ملك لا يملك 

أيّ شيء.
ويتميز ألبيرولا أيضا بروح المغامرة ليس 
في معناهـــا الجغرافي وحده، وإنما أيضا في 
معناهـــا الحضـــاري، حيث ينظر إلـــى العالم 
المعاصر كمغامرة يتطلب بناؤها تضافرَ جهود 
النـــاس أجمعـــين، ولذلك فهـــو لا يقتصر على 
الواقع المحلي، بل يتعدّاه إلى ما يربك ســـكون 
العالم، إلـــى القضايا المجتمعية والإنســـانية 
التي تثير فيه همومـــا ومفازع فيندّد بها على 
طريقته، كما في سلســـلة ”رؤية ســـكان واتس 
عـــام ١٩٦٥“ التي خصصها لانتفاضة الســـود 
في حي واتـــس بلوس أنجليـــس، وعاد إليها 
بعد أحداث فرغوســـن في الأعوام الأخيرة، أو 
”زينوبيـــا“ (الزبّاء) عن تدميـــر المدينة الأثرية 

تدمر، جوهرة مدائن المتوسط.

ففي لوحاته حركة دائبة، تتغذى بالأحداث 
اليوميـــة، محليـــة أو عالميـــة، مثلمـــا تتغذى 
بالآداب والســـينما، وهو مـــا ينصح به طلبته 
كي يطـــوّروا لوحاتهـــم. كأن يوصيهم، إذا ما 
صادفهم مشـــكل في اســـتعمال اللون الأحمر، 
بقراءة الفيلســـوفة الفرنســـية ســـيمون فايل، 
لأنها لم تتوانَ عن العمل في المصانع للوقوف 
على معانـــاة العمـــال، ولا عـــن الارتحال إلى 
أســـبانيا زمن الحـــرب الأهلية فـــي ثلاثينات 

القرن الماضي لفهم ما يجري.
ألبيرولا مســـكون بـــروح المغامـــرة، وهو 
الذي ولد في مدينة سعيدة بالجزائر عام ١٩٥٣ 
قبـــل أن يجيء إلى فرنســـا، لا ينفكّ يتنقّل في 
جهات كثيـــرة من العالم اقتفـــاء لخطى أعلام 

أثْروا مخيّلته، كالرحيل إلى جزيرة إبيزا لفهم 
كتاب فالتر بنيامـــين ”التجربة والفقر“، وإلى 
جزر صامـــوا على خطى ستيفنســـن صاحب 
”جزيـــرة الكنـــز“ الذي دافع عن ســـكّان الأرض 
ضـــدّ المســـتعمر، وإلى أسّـــيزي بإيطاليا على 

خطى الزاهد القديس فرانسوا.

رحلة المخيلة

منذ بضعـــة أعوام بـــدأ ميشـــيل ألبيرولا 
يزاوج بين الفن والســـينما، فبعد ”كويامارو“ 
الذي صوّر فيه ســـكان قريـــة نياغاتا باليابان 
تحـــت الثلج، يحلـــم بتصوير فيلـــم طويل عن 
كتـــاب إتيان دو لابويســـي ”خطاب فـــي الرّقّ 

وعن بولندا تحـــت الاحتلال النازي،  الإراديّ“ 
وعن ثورات الربيع العربي.

فهو، كما توحي بذلك سلسلة لوحاته ”عقيم 
لا يُضبَـــط“، كصفتين لا يكـــون الفنان فنانا إلاّ 
بهما، ”أنارتيســـت“ (بالجمع بين أنارشيست، 
أي ثائر علـــى الوضع القائم، وأرتيســـت، أي 
فنان)، شـــأنه شأن مارسيل دوشـــامب مبتدع 
هذا النعت، يدين من خلال فنه مجتمعا يعتبر 
الفنان خارج دورة الإنتاج المادي الصرف، ولا 

يستطيع ترويضه، لأن روح المغامرة تسكنه.
ومع ذلك يبقى ألبيـــرولا في جوهره فنانا 
أصيلا، يصحّ فيه قـــول الناقد جان دولوازي: 
”في يديه الهشّـــتين، يحســـن حمل الفن كشيء 

لا يقدّر بثمن“.

اقتبس فيلم ”الموجة الخامســــــة“ عن رواية بنفس الاســــــم للكاتب الأميركي ريكي يانسي، 
ــــــي احتلت موقعــــــا متقدما بين الأعمال الأكثر مبيعا منذ عامــــــين في الولايات المتحدة  والت
وكندا، وهو ما دفع شركات الإنتاج السينمائي إلى التهافت عليها والحصول على حقوق 

تحويلها إلى عمل سينمائي.

[ تجربة تنهل من الأدب والفكر والسينما [ آلة تلتقط الواقع في شكل قطع
جان ميشيل ألبيرولا فنان مغامر بالمعنيين الجغرافي والحضاري

لوحات تجمع بين الأدب والرياضيات

بعد الأرجنتيني خوليو لوبارك واليوناني تاكيس، يخصص ”قصر طوكيو“ بباريس معرضا 
لفنان منســــــيّ آخر هو الفرنســــــي جان ميشــــــيل ألبيرولا، رغم أنه يقيم في قلب العاصمة 
الفرنســــــية ويدرّس بمعهد الفنون الجميلة، وله مكانته في تاريخ الفن الفرنسي المعاصر، 
من جهة عمله الجاد وخصوصية تجربته التي تنهل من الواقع والأدب والفكر والسينما.

البكاء في حضرة دمية

} لا بأس أن يكذب الشعراء، فأجمل الشعر 
أكذبـــه، كما قالت العرب، الرســـامون أيضا 

يكذبون، لمَ لا؟ فالرسم نفسه وهم.
الشعراء والرســـامون يكذبون من أجل 
أن يكون العالـــم أجمل، لن يرى الناس عبر 
التاريخ ليلـــى إلاّ من خلال عيني قيس. أما 
فنســـنت فان غوخ فلن يتخيّلـــه أحد إلاّ من 

خلال صورته وهو مضمّد الأذن.
لا بـــدّ أن يكون هناك نوع من الأســـطرة 
ليظل الشـــيء الذي نراه أو نســـمع صوته 
موجودا بقـــوة إيحائـــه، كان الغـــزل كذبا 
ممتعا، كم كان التســـلق إلى قبلة غوستاف 

كليمت ممتعا؟
يقول الشـــريف الرضـــي ”وتلفت عيني 
فمذ خفيت/ عني الطلول تلفت القلبُ“، حين 
عثرت فـــي المتحف البريطانـــي بلندن على 

القاعات السومرية صار قلبي يتلفت.
أيمكـــن أن يكون كل شـــيء مـــن حولي 
حقيقيـــا؟ كل هذا الجمـــال كان قد وقع قبل 
ســـتة آلاف ســـنة، وأين؟ في الأرض التي لم 
أعـــد على يقين مـــن أنها لا تـــزال موجودة 

لكثرة ما شهدته من القبح.
كنـــت حائـــرا، وأنـــا أنقل بصـــري بين 
المعروضـــات الثمينـــة، لم يكن فـــي إمكاني 
التركيـــز على لقية بعينهـــا، إلى أن وصلت 
إلـــى دميـــة ســـومرية كانـــت بحجـــم عقلة 

الإصبع. 
حينها توقـــف الزمن، تلك الدمية تكذب، 
لم تكـــن ابنة ذلـــك الزمن الذي تشـــير إليه 
الرقعـــة التي ألصقت إلى جانبها، ســـأزعم 
كاذبـــا أنهـــا أكثـــر حداثـــة مـــن كل النحت 
الحديث. ومع ذلك، ما لفت نظري هو الشبه 
العجيب بين تلـــك الدمية وبين عدد من أهم 
منحوتات البريطاني الشـــهير هنري مور، 

مور لم يخف تأثره بالنحت السومري.
كنـــت في وقت ســـابق قد رأيـــت تمثاله 
”ملـــك وملكة“، وتذكرت دمية ســـومرية كنت 
قد رأيتها في المتحف العراقي، بين الأطلال 
كنت أفكر في المســـافة التي تفصل بين قوة 

اليد وخبرة القلب.
كان قلـــب مور يتلفت وهـــو يتبع إرادة 
يده، التي سرقها شغفه بالدمى السومرية.. 
أمـــا كان علـــيّ أن أجلس أمام تلـــك الدمية 

العالم بين فكي الطوفان والغزاةوأبكي؟

كشفت ســـاندرا بولوك، أنها تبحث عن الأشـــخاص الذين يعتنون بها ويقدمون لها 

مزيـــدا مـــن الاهتمام، لأنها إنســـانة معطاء وتبذل بـــلا مقابل، وقالـــت النجمة إن من 

الأشياء التي تميز شخصيتها هو حبها للاعتناء بالأشخاص والاهتمام بهم.

أكدت كيت هيدســـون، أنها تســـتمتع حاليا بحياتها وحيدة، وفي الوقت ذاته تحافظ 

علـــى علاقتها مـــع أبوي طفليها كريس روبنســـن ومات، وقالت النجمـــة العالمية إنها 

سعيدة من دون شريك وتستمتع فقط بقضاء الوقت مع طفليها.

صـــلات  بخلـــق  يتميـــز  ألبيـــرولا 

بـــين الفن مـــن جهة وبـــين الأدب 

والرياضيات من جهـــة أخرى، في 

شكل مونتاج متواصل

 ◄

فـــي  عميقـــا  تغـــوص  الروايـــة 

الشـــخصيات المتعددة، وتعتمد 

سردا يتوافق مع تدفق الموجات 

الخمس

 ◄ فاروق يوسف
كاتب من العراق



} برلــين - يوصـــي الأطبـــاء كثيرا 
بالاحتـــراس من التعـــرض لعدوى 
كل  واتخـــاذ  المعويـــة  النـــزلات 
لتفـــادي  الوقائيـــة  التدابيـــر 
الإصابة بها، لاســـيما في فترة 
تغيـــر الفصول التي تنشـــط فيها 

فيروسات الجهاز الهضمي.
ويعـــد هذا النوع مـــن النزلات من 
أكثـــر الأمـــراض المزعجة والتـــي تلزم 
المريض بالبقاء في المنزل، وذلك بسبب 
شدة الإسهال وتقلصات البطن والقيء. 
وتنتـــج الأعـــراض المصاحبـــة للعـــدوى 
بســـبب حـــدوث التهابـــات في أنســـجة 
الجهاز الهضمـــي. وهذه الالتهابات تؤدي 
إلى زيـــادة محتوى الســـوائل فـــي الأمعاء 
والقولـــون عـــن طريـــق تغيير قـــدرة الجهاز 
الهضمي على امتصاص الماء وزيادة ســـرعة 
الحركة لاســـتيعاب الأشـــياء التي نهضمها. 
وهذه العوامل المعدية قد تدمر الخلايا المعوية 
بطريقـــة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة نتيجة 

السموم التي تفرزها.
ويعتبـــر الســـبب الأكثـــر شـــيوعا للنزلة 
المعويـــة فـــي الولايـــات المتحـــدة والعالم هو 
نوع من الفيروسات يســـمى ”نوروفيروس“، 

حيث يتســـبب فـــي حوالي مـــن 50 بالمئة إلى 
70 بالمئـــة مـــن النـــزلات المعوية الفيروســـية 
الأخـــرى  الفيروســـية  الســـلالات  بينمـــا 
(الروتافيروس، الادينوفيروس، سابوفيروس، 
والاستروفيروس) تتسبب في النسبة الباقية 
من النزلات المعويـــة. ويذكر أنه في عام 2013، 
تم إدراج نوروفيروس أيضا كســـبب رئيســـي 
للنزلات المعوية للأطفال تحت عمر 5 ســـنوات 
طبقـــا لمراكـــز الســـيطرة على الأمراض ســـي 
دي ســـي. وأما بالنســـبة إلى النزلات المعوية 
البكتيريـــة التـــي تحـــدث فـــي جميـــع أنحاء 
العالم فتسببها بكتيريا أشهرها السالمونيلا، 
كـــولاي،  والاي  كمبيلوبلكتـــر،  الشـــيغلا، 
وبعض البكتيريا الأخرى مثل كلوســـتريديوم 
ويرســـينيا يمكن أن تســـبب وبـــاء في  بعض 

الأحيان.
وقالت الجمعيـــة الألمانية لأمراض الجهاز 
ينتشر  الهضمي والأيض إن ”النوروفيروس“ 
بكثرة خلال الفترة الممتدة من شـــهر يناير إلى 

مارس.
وأوضحـــت الجمعية أن الأعـــراض الدالة 
على الإصابـــة بهذا الفيـــروس المعوي تتمثل 
في الإســـهال والقيء، مما يتســـبب في فقدان 
الجسم للسوائل والمحاليل الإلكتروليتية. لذا 

ينبغي الإكثار من الســـوائل، لاسيما العصائر 
المخففة والشاي المحلى بالسكر.

وينبغي البقاء فـــي المنزل لمدة يومين على 
الأقـــل بعـــد زوال الأعـــراض، وذلـــك للحد من 
خطر انتشـــار العـــدوى. كما ينبغـــي الالتزام 
الصارم بالاشتراطات الصحية حتى بعد زوال 

الأعراض لمدة تصل إلى أسبوعين.
وأكـــدت الجمعيـــة أن الالتـــزام الصـــارم 
بالاشتراطات الصحية يعد أكثر الطرق فعالية 
للوقاية من العدوى بالنوروفيروس، لذا ينبغي 

غسل اليدين جيدا بصفة منتظمة.
كما ينبغي على أقـــارب المرضى الاحتفاظ 
بمســـافة فاصلـــة بينهـــم وبين المرضـــى، مع 
مراعاة عدم استعمال المناشف، التي استعملها 
المرضى واستعمال قفاز مخصص للاستخدام 

لمرة واحدة عند غسل ملابس المرضى.

} لنــدن - يدمن كثيرون على تناول الوجبات 
الســـريعة ولم تفلح أغلب المحاولات في حثهم 
علـــى اســـتبدال هـــذه النوعية مـــن المأكولات 
الضارة بأخرى أكثر نفعا، واكتشف الباحثون 
أن الطريقة الأفضل تكمن في تحويل الوجبات 
نفســـها إلى طعـــام صحي. فقـــد توصلوا إلى 
اكتشـــاف البكتيريا التـــي تجعل هذه الأطعمة 
ضـــارة، معتبريـــن أنهـــا بدايـــة الطريق نحو 
التوصـــل إلى حل يقضي علـــى هذه البكتيريا 

لتصبح ”أطعمة صحية“.
لســـتر  جامعـــة  مـــن  الباحثـــون  وأفـــاد 
البريطانيـــة أن الجزيئـــات البكتيرية الضارة 
تعد غيـــر قابلة للكشـــف في الطعـــام الطازج 
ولكنهـــا كثيـــرة فـــي الأطعمة المصنعـــة مثل 
وصلصـــة  المثلجـــة  الجاهـــزة  الخضـــروات 

المعكرونة والبرغر.
وقـــال رئيـــس فريـــق الباحثـــين الدكتور 
كلات إريـــدج من الجامعة البريطانية ”ســـاعد 
الاعتقـــاد لســـنوات عديدة أن كثرة اســـتهلاك 
الوجبات الســـريعة واللحوم المصنعة يرتبط 

بزيـــادة خطر الإصابة بالعديـــد من الأمراض، 
بما في ذلك أمـــراض القلب والأوعية الدموية، 
والســـكري من النوع الثانـــي والبدانة، والآن 
اكتشـــفنا الآلية التي ترفـــع فيها هذه الأطعمة 

من خطر الإصابة بهذه الأمراض“.
وأوضـــح العلماء أن هـــذه البكتيريا تنمو 
خلال عملية التصنيـــع عندما يتم فرم الطعام 
وتبريده، مشيرين إلى أن هذه الجزيئات ربما 
تزيـــد مـــن مخاطـــر الإصابة بأمـــراض القلب 

والسكري.
وتوصل الباحثون إلـــى هذه النتيجة بعد 
دراسة شملت عددا من المتطوعين تم إعطاؤهم 
جرعـــة مخفضة من البكتيريا التي تنشـــأ من 
تجميد الأطعمـــة أو تصنيعها وذلك على مدى 

أسبوع كامل.
وتبينّ أن هذه العينة انخفضت في جسمها 
مســـتويات الكولســـترول الســـيئة بنسبة 18 
بالمئة، كما انخفض معدل خلايا الدم البيضاء 
بنسبة 11 بالمئة، وخســـرت من تراكم الدهون 

حول محيط الخصر.

ووجـــد بحـــث جديـــد أن الجزء مـــن المخ 
الذي يعتقد أنه مســـؤول عن التعلم والذاكرة 
والصحة العقلية قـــد يكون أصغر حجما لدى 
الناس الذين يستهلكون الأطعمة غير الصحية 
بانتظام مثل المشـــروبات الغازية، والوجبات 

الخفيفة المالحة واللحوم المصنعة.
وعلـــى الرغم من أن الدراســـة أجريت على 
أشـــخاص بالغين أكبر من 60 عاما من العمر، 
إلا أن الباحثين يعتقدون أن النتائج ذات صلة 

بجميع الأعمار، بمن فيهم الأطفال.
وقالت المؤلفة الرئيســـة للدراســـة فيليس 
جاكا، أستاذة مشاركة في كلية الطب بجامعة 

ديكـــن في جيلونغ، أســـتراليا، ”لقد عرفنا منذ 
بعـــض الوقت أن مكونـــات النظـــام الغذائي، 
الصحيـــة وغيـــر الصحيـــة، لهـــا أثر ســـريع 
علـــى جوانب الدمـــاغ التي تؤثـــر على حجم 
هيبوكامبل والوظائـــف، ولكن إلى حد الآن لم 
تجر الدراســـات إلا على الجـــرذان والفئران“. 
وأكدت جاكا ”هذه هي أول دراســـة تظهر هذا 

التأثير على البشر“.
واســـتخدم الباحثـــون التصويـــر بالرنين 
الهيبوكامبـــي  حجـــم  لقيـــاس  المغناطيســـي 
(هنـــاك اثنان فـــي الدماغ – اليســـار واليمين) 
فـــي البالغـــين الأســـتراليين الذيـــن تراوحت 
أعمارهـــم مـــا بـــين 60 و64 عاما. كبار الســـن 
الذين أكلوا المزيـــد من الأطعمة غير الصحية، 
مثل المشـــروبات الغازية، والوجبات الخفيفة 
المالحة واللحوم المصنعـــة، كان الهيبوكامبي 

الأيسر أصغر، وفقا للنتائج.
وكانـــت أدمغة أولئك الذيـــن تناولوا قدرا 
أكبـــر من الأطعمـــة الغنيـــة بالمغذيـــات، مثل 

الخضراوات والفواكه والأسماك، أكبر.

محمد رجب

} للاســـتغراق في النوم بعمق لعدة ســـاعات 
مناســـبة تأثيره في تحســـين الصحة العامة، 
وتفـــادي الأمراض، وهـــو ما يفقده الإنســـان 
بســـبب النوم لفترات متقطعة وغير منتظمة، 
حيـــث يرتبـــط النـــوم العميـــق والمتواصـــل 
بالشعور بالراحة واستعادة الحالة الإيجابية، 
بينما يســـبب تكرار تقطع النـــوم صعوبة في 
النعاس مرة أخرى، وتدهور الحالة النفســـية 

والصحية.
كان يعتقد أن السهر لوقت متأخر من الليل 
والحصول على ســـاعات قليلة من النوم أكثر 
ما يضر الصحة، لكن بحســـب دراسة أميركية 
حديثة نُشـــرت في جورنال أوف ســـليب، تبين 
أن النوم المتقطع هو الأســـوأ للصحة والأكثر 

ضررا للإنسان.
وشملت الدراسة التي أجراها البروفيسور 
بارتيك فينان، أستاذ الطب النفسي السلوكي 
بجامعة جـــون هوبكنز، أبحاثـــا أجريت على 
62 رجـــلا وامرأة من الأصحـــاء الذين ينامون 
جيدا. تتراوح أعمارهم بين 20 و50 عاما، حيث 
أمضى المشاركون ثلاثة أيام وليال في مختبر 
النوم وقاموا بالإجابة على أســـئلة اســـتبيان 
بعد انتهاء تلك الفترة. وتم تقســـيم المشاركين 
إلـــى ثـــلاث مجموعـــات، الأولـــى تم إيقـــاظ 
المشـــاركين فيها أثناء النوم عـــدة مرات حتى 
يكـــون نومهم متقطعـــا، والمجموعة الثانية لم 
يســـمح لأعضائها بالذهاب إلى الفراش إلا في 
وقـــت متأخر من الليل، مع الاســـتيقاظ المبكر، 
أمـــا الثالثة فكانـــت مجموعة ضابطة سُـــمح 

لأعضائهـــا بالنوم طـــوال الليـــل دون انقطاع 
لقياس الفروق، وتحديد التأثير والأضرار.

وأظهـــرت النتائـــج أن المجموعتين الأولى 
والثانية اللتين لم ينم المشـــاركون فيها طوال 
الليل، انخفضت لديهـــم الحالة الإيجابية بعد 
الليلة الأولى، لكن في الليلتين التاليتين كانت 
حالة الذين ينامون نوما متقطعا أســـوأ وزاد 
تراجع المشـــاعر الإيجابية لديهـــم والتأثيرات 
الســـلبية، بينما اســـتمر مســـتوى انخفاض 
المشاعر الإيجابية لدى أعضاء المجموعة الذين 
كانوا ينامون عدد ســـاعات قليلة متصلة عند 
الدرجـــة نفســـها، حيث أكد الباحثـــون أهمية 
الاســـتغراق في النوم ولفترة طويلة لا تقل عن 

ست ساعات.
ويوضح د. مدحت الجمال، الأستاذ بمعهد 
القلب القومي، أن للنوم المتواصل لعدد مناسب 
من الساعات فوائد كبيرة على الحالة النفسية 
والصحة العامة وخاصة القلب، حيث يقلل من 
فرص الإصابة بالنوبات القلبية، ولفت إلى أن 
النوم بطريقة غير متقطعة لمدة ثماني ساعات 
يوميـــا، يجعل الإنســـان أقل عرضـــة للأزمات 
القلبية وأمراض الأوعيـــة الدموية، بالإضافة 
إلى أن الراحة بانتظـــام في فترة الظهيرة لها 
تأثيـــر كبير على وظيفة الجهاز المناعي، حيث 
يقـــوم الجهاز المناعـــي بالاســـتفادة من راحة 
الجســـم، مما يؤدي إلى تشـــجع الاستجابات 
المناعية بشكل أفضل، وهو ما يقوم بدوره في 
تحســـين الذاكرة المناعية، موضحـــا أن النوم 
المتقطع يضعف قدرات الإنســـان على التفكير 

وتتراجع إنتاجيته وحماسته للعمل.
وتابـــع الجمـــال ”الحصـــول علـــى كمية 
كافية مـــن النوم بانتظام يســـاعد على تنظيم 
مســـتويات هرمـــون التستوســـتيرون، حيث 
يـــؤدي تقليص النوم يوميـــا وتقطعه إلى قلة 
التستوســـتيرون، وهو ما يولـــد آثارا جانبية 

أخرى جسدية ونفسية.
وأضاف أنه لتحقيق الاســـتفادة القصوى 
من النوم وتجنـــب أضراره، يفضل أن تتراوح 

مدته بين ســـبع وثماني ســـاعات يوميا بشكل 
متواصل دون تقطيع وأن تكون في الليل.

استشـــاري  أبوبكـــر،  محمـــد  د.  ويشـــير 
أمـــراض الباطنـــة، إلـــى أن الحصـــول علـــى 
الاســـترخاء والنـــوم الهـــادئ، يتطلـــب كمية 
مناســـبة من هرمون الميلاتونين، الذي تساعد 
في إنتاجـــه عوامل عديدة مـــن بينها الظلام، 
وأيضا يتواجد في أنواع معينة من الأحماض 
الأمينيـــة الموجـــودة فـــي الأطعمـــة الغنيـــة 

بالبروتينات كاللحم.
ويوضـــح أبوبكـــر أن ثمة أســـبابا عديدة 
لتقطـــع النـــوم وعدم النـــوم ليلا، مـــن بينها 
نوعيـــة الطعام الـــذي يتناوله الشـــخص قبل 
النوم، فوجبات العشـــاء الدسمة، وملء المعدة 
بالطعام، وتناول أطعمة بعينها كفيل بساعات 
قلـــق طويلـــة، تؤدي إلـــى فقدان القـــدرة على 

النوم، والـــذي يكون ناتجا عن تناول الأطعمة 
التي ترفع ضغط الدم، وتحفز الدورة الدموية، 
وبالتالـــي يصعـــب الوصول إلى الاســـترخاء 

المطلوب للنوم.
وأكدت الأبحاث الطبية أن مرض احتشـــاء 
القلـــب، وهـــو من أخطـــر الأمـــراض، ومرض 
تصلب الشرايين وانســـداد الشريان التاجي، 
ســـببهما الرئيســـي هو النـــوم الطويل لعدة 
ســـاعات، أو النوم المضطرب المتقطع، فالاثنان 

لهما أضرارهما والتأثير السلبي.
وأظهـــرت نتائج الدراســـة التـــي أعدتها 
جمعية أطبـــاء القلب في الأردن، أن الإنســـان 
إذا نـــام طويـــلا أكثر من عشـــر ســـاعات قلت 
نبضـــات قلبه إلى درجـــة قليلة جدا لا تتجاوز 
50 نبضة في الدقيقة، ما يؤدي إلى جريان الدم 
في الأوعية والشـــرايين والأوردة ببطء شديد، 

ومن ثم ترسب الأملاح والدهنيات على جدران 
الأوردة والشرايين، وبخاصة الشريان التاجي 
وانســـداده، ونتيجـــة لذلـــك يصاب الإنســـان 
بتصلب الشرايين أو انســـدادها، حيث يؤدي 
ذلك إلى ضعف عضلة القلب وانسداد الأوردة 
الناقلة للدم مـــن القلب وإليه، وتحدث الجلطة 
القلبية أو انســـداد الشـــرايين الناقلة للدم من 

الدماغ وإليه.

التقطع المتكرر للنوم يضعف الدماغ
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

توصلت التجارب العلمية إلى أن أشد اضطرابات النوم خطرا على صحة الإنسان النوم 
المتقطع الذي يمنع الجسد من الحصول على راحة عميقة ومتواصلة يستعيد بعدها كامل 
نشــــــاطه ووظائفه. فتقطع النوم يضرب المناعة ويضر القلب والشــــــرايين ويضعف الدماغ 

وتحبط الحالة النفسية ويزيدها تعقيدا.

للاســـتفادة القصوى من النوم 
يفضـــل أن تتـــراوح مدتـــه بين 
ســـبع إلى ثماني ســـاعات يوميا 

بشكل متواصل

 ◄

شـــدة الإســـهال والقـــيء نتيجة 
الإصابة بالنزلات المعوية تتسبب 
فـــي فقـــدان الجســـم للســـوائل 

والمحاليل الإلكتروليتية

 ◄

الغذائـــي،  النظـــام  مكونـــات 
الصحيـــة وغير الصحيـــة، لها أثر 
ســـريع على جوانب الدمـــاغ التي 

تؤثر على الوظائف

 ◄

مرض تصلب الشـــرايين وانسداد 
الشريان التاجي، سببهما الرئيسي 
هو النوم الطويل لعدة ساعات أو 

النوم المضطرب المتقطع

 ◄

[ فقدان الجسم للراحة يضرب جاهزية الجهاز المناعي [ النوم العميق والمتواصل يقلل التعرض للأزمات القلبية

◄ أعلن رئيس فنزويلا، نيكولاس 
مادورو، وفاة ثلاثة أشخاص في 

بلاده إثر مضاعفات ناجمة عن 
فيروس زيكا. وقال مادورو في 

كلمة عبر التلفزيون ”إن هناك 319 
حالة إصابة مؤكدة، 68 منها تشهد 

تعكرات، وثلاثة أشخاص ماتوا 
حتى الآن“.

◄ نجح علماء في حل الشفرة 
الوراثية لأنواع القراد -وهي من 

أبغض الكائنات التي تنقل داء 
لايم- وذلك في دراسة قد تفضي 

إلى استنباط وسائل جديدة 
لمكافحة هذه المخلوقات التي تنتمي 

إلى العنكبوتيات وتتغذى على 
الدم.

◄ أفادت دراسة جديدة نشرت في 
كندا بأن البالغين الذين يعانون من 

ارتجاج في المخ معرضون لخطر 
الانتحار بواقع ثلاثة أمثال مقارنة 

بغيرهم.

◄ أكدت الجمعية الألمانية لحماية 
المستهلك في ولاية بافاريا، أن 
المكملات البروتينية المصنعة 

غير ضرورية لتغطية احتياجات 
العضلات من البروتين، ويمكن 

تعويضها بمواد غذائية صحية.

◄ كشفت صحيفة ”ديلي ميل“ 
البريطانية عن ظهور أول جهاز 

في العالم لتحليل السائل المنوي 
وتحديد عدد وجودة الحيوانات 

المنوية داخل المنزل، ما يغني الكثير 
من الرجال عن التعرض للإحراج 
بسبب اضطرارهم إلى إجراء هذا 

الاختبار في المخابر.

◄ أوضح باحثون بكلية الطب 
في جامعة بوسطن، أن الكسل 

وعدم ممارسة النشاط البدني في 
منتصف العمر يرتبطان بتقلص 
حجم الدماغ البشري في الكبر، 

ويعجل بشيخوخته.

اكتشـــف علمـــاء بريطانيون إمكانية اســـتخدام عســـل النحـــل الطبيعي فـــي القضاء على 
الفطريات المرضية وتضميد الجروح وذلك بعد كشف علاقة قوية بينهما تسبب العمى.

قال مركز استعلامات المستهلك الألماني إن الشبت يعد صديقا للمعدة، فهو يحتوي على 
زيوت طيارة تعمل على تهدئة المعدة وإزالة التقلصات ومحاربة الانتفاخ وتخفيف السعال.

النوم المتقطع يقلل الطاقة الإيجابية

الإكثار من السوائل يخفف حدة النزلات المعوية

الوجبات السريعة يمكن أن تصبح صحية
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} لــوس أنجلوس (الولايات المتحــدة) - أنهى 
المليارديـــر الأميركـــي، دونالد ترامب تســـوية 
دعـــوى قضائية بقيمـــة 500 مليـــون دولار مع 
الناطقـــة  التلفزيونيـــة  ”يونيفيجـــن“  شـــبكة 
بالأسبانية على خلفية قرارها بإلغاء مسابقتي 
ملكة جمـــال الولايـــات المتحـــدة وملكة جمال 
الكون، وفقا لما ذكره الطرفان نهاية الأســـبوع 

الماضي.
وألغت يونيفيجن وشـــبكة ”إن بي ســـي“ 
الناطقـــة بالإنكليزيـــة بـــث مســـابقتي ملكات 
الجمـــال بعد أن أهان ترامب الذي يشـــارك في 
ملكية المســـابقتين، المهاجرين المكسيكيين إلى 

الولايات المتحدة.

ورفع ترامب الســـاعي للترشـــح لرئاســـة 
الولايات المتحدة، دعـــوى قضائية على الفور، 
ووصف قـــرار يونيفيجن بأنه محاولة مدفوعة 

سياسيا لقمع الحق في حرية التعبير.
وكان ترامـــب قـــال خلال ظهـــور له ضمن 
حملتـــه الانتخابيـــة فـــي يونيو إن المكســـيك 
”لا ترســـل أفضل الناس لديها“ إلـــى الولايات 
المتحـــدة ووصف بعض المهاجرين بأنهم تجار 

مخدرات و“مغتصبون“.
وســـببت تلـــك التصريحات ضجـــة كبرى 
واكتســـب ترامب سمعة واســـعة النطاق بأنه 
على عداء مع المكســـيك ومجتمعات المهاجرين 
في الولايات المتحدة. ولم يرد ذكر لذلك الخلاف 

في بيان إعلان التســـوية الذي صدر الخميس 
الماضـــي. وقال رئيـــس يونيفيجن ورئيســـها 
التنفيـــذي راندي فالكـــون ”نحن مســـرورون 

لتسوية تلك المسألة وبالمضي قدما“.
وأوضـــح الطرفـــان أن شـــروط التســـوية 
سرية. ومن جهته قال ترامب ”أنا مسرور لأننا 

استطعنا إلقاء تلك الخلافات وراء ظهورنا“.
ولـــم يأخذ خـــلاف ترامب مع إن بي ســـي، 
وقتـــا طويلا ليتم حله، إذ أصبح المالك الوحيد 
للمنظمة التي ترعى مسابقة ملكة جمال الكون 

في سبتمبر الماضي.
وقال ترامب، الذي كان يملك بالفعل نصف 
المنظمـــة، علـــى موقـــع التواصـــل الاجتماعي 

”تويتر“ إنه اشـــترى النصف الآخر من شـــبكة 
التلفزيون الأميركية إن بي سي، ليصبح المالك 
الوحيد لمســـابقة الجمـــال الســـنوية. ولم يتم 

الكشف عن المبلغ الذي دفعه ترامب.
وبعملية الشراء، تمت تسوية نزاع قانوني 
بين ترامب والشبكة بسبب قرارها بالانسحاب 

من المسابقة.
وكتـــب الملياردير ترامب، قطـــب العقارات 
على تويتر ”لقد اشـــتريت نصف إن بي ســـي 
مـــن منظمة ملكة جمال الكون وســـويت جميع 

الدعاوى ضدهم.. الآن أمتلك 100 بالمئة“.
وكانت المنظمة في السابق مشروع مشترك 

بين ترامب وشبكة إن بي سي.

} باريــس - أثبتـــت الإذاعـــة أنها الوســـيلة 
الإعلامية الأولى الفعالة فـــي حالات الكوارث 
والأزمـــات البيئية، وخاصة في الأوضاع التي 

تعقب مباشرة حدوث كارثة ما.
وأكـــدت إيرينـــا بوكوفـــا، المديـــرة العامة 
لمنظمـــة اليونســـكو، ”غالبا ما تكـــون الإذاعة 
أول وسيلة إعلامية يُلجأ إليها للبقاء على قيد 
الحياة وسط الأنقاض وفي حالات الطوارئ“.

ويســـهل هـــذا الدور كـــون الإذاعة ســـهلة 
المنـــال ومتاحـــة، فضلا عن توفيرهـــا لتغطية 
تقارير آنية، مع إمكانية إشـــراك مســـتمعيها، 
بـــدور محوري في الوقاية والتخفيف من حدة 

الكوارث وما يرتبط بها من تكلفة بشرية.
وأضافت بوكوفا ”تتميز الإذاعة باستدامة 
لا نظيـــر لهـــا تجعلها في الكثيـــر من الأحيان 
وســـيلة قادرة علـــى تحمل الصدمـــات، وبث 
رســـائل الحماية والوقاية إلى أكبر عدد ممكن 
مـــن النـــاس، وإنقـــاذ الأرواح بقـــدر أكبر من 
الفعاليـــة والســـرعة مقارنة بوســـائل الإعلام 

الأخرى“.
وسلطت منظمة اليونسكو الدولية، الضوء 
في اليوم العالمي الخامس للإذاعة 2016، الذي 
تم الاحتفـــال بـــه فـــي 13 فبراير، علـــى الدور 
الفريـــد الذي تضطلـــع به الإذاعـــة في حالات 

الطوارئ والكوارث الطبيعية.
وتســـعى المنظمـــة لتوفير فرصـــة لتعزيز 
بـــين  تجمـــع  التـــي  الإيجابيـــة  الإجـــراءات 
الإذاعـــات العامة والإذاعات الخاصة وإذاعات 

المجتمعات المحلية، فضلا عـــن المنظمات غير 
الحكومية الإنسانية.

وتخشـــى أن الفتـــرات التـــي تعقب وقوع 
الكوارث يمكن أيضا أن تشـــكل تهديدا لحرية 
التعبيـــر والحق في الحصول على المعلومات. 
فمن جهـــة، يعود ذلك إلـــى أن الصحافيين أو 
التقنيين أو المراسلين الذين يعملون في ميدان 
وقوع الأحداث يمكن أن يتضرروا هم أنفسهم، 
ومن جهة أخرى، قد تضر الاســـتجابة لكارثة 
ما بالاســـتقلال والتعددية وحرية التعبير في 
وســـائل الإعلام بصفة عامة، وبالإذاعة بصفة 
خاصة، ويمكن أيضا أن تفضي هذه الأوضاع 
إلى الحد من حق المواطنين في الحصول على 

المعلومات.
وقالت بوكوفا في رسالتها بمناسبة اليوم 
العالمي للإذاعة للعام 2016، إن الإذاعة تستمد 
”قوتها أيضا من الصحافيين الذين يســـارعون 
فـــي الوصـــول إلى الميـــدان ليكونـــوا أول من 
يشـــهد على الأحداث ويُسمِع أصوات الجهات 
الفاعلة والمتضررين، بغية إزكاء الوعي وحشد 
الجهود اللازمة للاضطلاع بأي نشاط إنساني 

فعال“.
ونوهت بـــدور الصحافيين بالـــغ الأهمية 
في كشـــف الحقائق وتجنـــب المبالغة في نقل 
الأحـــداث لمجـــرد إثـــارة المشـــاعر أو التلاعب 
بالنقـــاش العام. وعليـــه يجب عـــدم التهاون 
بالأعمال التي تمـــس الحق في الحصول على 

المعلومات أو تهدد سلامة الصحافيين.

اليونســـكو  ”وضعت  بوكوفـــا  وأضافـــت 
نظمـــا للإنـــذار المبكر بأمـــواج التســـونامي 
والفيضانات والجفاف، وأنشأت نظما لمراقبة 
الـــزلازل والانزلاقات الأرضية. وتمـــدّ المنظمة 
الدول الأعضاء في كل أنحاء العالم بالمساعدة 
التقنية اللازمة لمواجهة شتى أنواع المخاطر. 
وتُعـــدّ الإذاعة حليفـــا لا غنى عنـــه نظرا إلى 
قدرتهـــا على نقـــل المعلومات وبث الرســـائل 
وإثـــراء النقـــاش وتحفيز التفكير، ولا ســـيما 

في أوقـــات الأزمات“.  وختمـــت بالقول ”أدعو 
الســـلطات العامة والجهات الفاعلة في ميدان 
التنمية والعمل الإنســـاني إلى  تعزيز الروابط 
بـــين الإذاعـــة والتدابيـــر المتخذة فـــي حالات 
الطوارئ، كي تصبح أصوات النساء والرجال 
والمتضرريـــن وفـــرق الإســـعاف والصحافيين 
التي نســـمعها في هـــذه الحـــالات عبر جهاز 
الإذاعـــة أو الهاتف المحمـــول أو الكومبيوتر 

أصواتا تنادي بالحياة والأمل“.

} لنــدن - أثـــارت الأخبـــار عن قـــرب توقف 
صحيفة الاندبندنت عن الصدور نهاية شـــهر 
مارس القادم تســـاؤلات عن تضـــاؤل احتمال 
نشـــوب حـــرب توزيـــع بين الصحف بســـبب 

الاقتصاد المتقلب للأخبار على الإنترنت.
وعلـــى مدى عقود، أشـــار مديرو الصحف 
إلـــى ”نقطة انقـــلاب رقميـــة“، عندما تعوض 
العائـــدات علـــى الإنترنت خســـارة المبيعات 

المطبوعة.
الآن، يتســـاءل البعض في الصناعة ما إذا 
كان سيكون هناك أصلا مستقبل مربح، بعد أن 
شـــكل إعلان الصحيفة إنهاء عصرها الورقي 
خيبـــة أمـــل للمتفائلين بمســـتقبل الصحافة 
الورقيـــة، خاصة أن الاندبندنت حاولت اتخاذ 
قرارات جريئة ســـابقا وراهنت على الســـوق 
المريضـــة بإطلاق صحيفـــة ”آي“ قبل عامين، 
واتهمـــت الاندبندنت حينها بأنها لا تتعلم من 
أخطائها وتراهن على ســـوق الورق المريضة 

في عصر يتحول فيه كل شيء إلى الرقمية.
لكن يبـــدو أن قرار المواصلة في الســـوق 
الورقية يحتاج إلى مجازفة لم تعد تســـتطيع 
الصحيفة تحمل نتائجها، مع انحدار الموارد، 
فقررت إيقاف إصدار نسختها الورقية، بحلول 

نهاية الشهر المقبل.
 وقال يفغيني ليبيديـــف، مالك الصحيفة، 
الأهم في بريطانيا، في بيان له، إنه تمخض عن 
تراجع المبيعـــات وانخفاض دخل الإعلانات، 
تدهور كبير في الهامـــش الربحي للصحيفة، 
الذي أصبح عاجـــزا عن تغطية تكاليف عملية 

الطباعة.
”الصحيفـــة  أن  إلـــى  ليبيديـــف  وأشـــار 
ســـتواصل خدماتها إلكترونيا، حصرا، وذلك 
اعتبـــارا من 26 مارس المقبـــل“. ولفت إلى أن 
صناعة الصحـــف ”آخذة فـــي التغير، ويعود 

هذا للقراء، الذين يثبتون لنا يوما بعد يوم أن 
المستقبل للمجال الرقمي“.

وذكـــر بيـــان صادر عـــن مؤسســـة ”إيزي 
ميديـــا“ التي تنتمي إليها صحيفة الاندبندنت 
أن عمليـــة إيقاف طبعـــة الصحيفـــة الورقية 
ستتســـبب في تســـريح عدد مـــن صحافييها 
البالـــغ عددهم 150 شـــخصا، إلا أن مالكها أكد 
أن جزءا من نفقات الطبعة الورقية سيخصص 
لتطويـــر مضامينها من خلال عـــدة إجراءات 
بينهـــا فتح مكاتـــب جديدة فـــي دول أوروبية 
وفي منطقة الشـــرق الأوسط وآسيا والولايات 

المتحدة الأميركية.
والأزمة التي فرضت على الاندبندنت اتخاذ 
هـــذا القرار هي جـــزء من أزمة كبيـــرة تعاني 
منهـــا ســـوق الصحافة الورقية فـــي بريطانيا 
والعالم، بسبب تغير ســـلوك القراء وتوجههم 
نحـــو الصحافـــة الرقمية، وتخلـــف المحتوى 
الـــذي تقدمه مقارنـــة بصحافـــة الإنترنت وما 
تقدمـــه مواقع التواصـــل الاجتماعي من خدمة 
إخباريـــة. فمازالت صحيفـــة الغارديان تعاني 
من الخســـائر، وتراجعت الأرباح في الشركات 
الرائدة في الســـوق -صحـــف الديلي تلغراف 
وذا صـــن والديلي ميل- بنســـبة 40 في المئة 

خلال العقد الماضي.
وكما يقـــول ديفيـــد مونتغومـــري، رئيس 
التحرير الســـابق للصحيفة الشعبية المنحلة 
الآن ”أخبـــار العالـــم“، ”تحتـــاج الصناعة إلى 
تقديـــم اعتـــراف واضـــح بـــأن هـــذا النموذج 
التاريخي لإنتاج الصحف انتهى أمره. كثيرون 

في هذه الصناعة يعيشون في حالة إنكار“.
وتحدثت مؤسســـة ”اندرز للتحليلات“، عن 
تراجعات في الإعلانات المطبوعة في المملكة 
المتحدة بمقدار 112 مليون جنيه إســـترليني، 
أي مـــا يعادل نصـــف الأرباح فـــي الصحافة، 
وانخفـــض الإنفـــاق علـــى إعلانـــات الصحف 
الوطنيـــة بنســـبة الثلث منذ عـــام 2010 ليصل 

المبلغ إلى 880 مليون جنيه إسترليني.
هـــذا التراجـــع يعتبـــر أزمـــة حقيقية في 
صناعة الصحف البريطانية التي تعتبر الأكثر 
إثـــارة وتنافســـية في العالـــم. وتبيع صحفها 

ســـبعة ملايين نســـخة مطبوعة في اليوم بعد 
أن كانـــت تـــوزع 13 مليون نســـخة قبل عشـــر 
ســـنوات، وهذا مـــا كان دافعا للصحف للبحث 
عن المواضيع الأكثر شغفا للجمهور، فقرصنة 
الهاتـــف، والوصـــول إلـــى البريـــد الصوتـــي 
بصورة غير مشـــروعة من قبل صحيفتي نيوز 
أوف ذي ويرلـــد وصنداي ميرور، كان جزء منه 
ناجمـــا عن الحاجة إلى مواضيـــع كبيرة لدفع 

المبيعات.
كما اتخذت الغارديان قرارها في عام 2013 
بنشر تســـريبات العميل الســـابق للمخابرات 
الأميركيـــة، إدوارد ســـنودِن. وبعـــد عام واحد 
كشـــفت صحيفة صنداي تايمز عن الفساد في 
”فيفا“، الأمر الذي أســـهم في الإطاحة برئيسها 
ســـيب بلاتر. وتبحث الصحف البريطانية في 
خطوتهـــا الرقميـــة، عن حلول أخـــرى تعوض 
ويـــدور  الإعلانـــات،  قطـــاع  فـــي  خســـائرها 
النقاش حول ما إذا كانت ســـتُدخِل حظرا على 
الاشـــتراكات غير المدفوعـــة كما تفعل صحف 
فاينانشال تايمز، وذا صن وصحيفة تايمز، أو 
البحث عما يجذب الجماهير العالمية الضخمة 

للدعاية، مثل صحيفة ديلي ميل والغارديان.
وقبل فترة أعلن مســـؤولون في الغارديان، 
عـــن اتخاذ إجـــراءات ”توفيرية حـــادة في ظل 
تباطـــؤ المبيعـــات الإعلانية الأخيـــرة“. وقال 
رئيـــس المجموعة الناشـــرة ديفيد بمســـل إن 
”زيادة النفقات بشـــكل أكبر مـــن العائدات غير 

ممكنة بكل بساطة“.
وذكرت الغارديـــان أن ”العوائد من صناعة 
الإعلانـــات انخفضت فـــي المملكـــة المتحدة 
بنســـبة 25 بالمئة خلال العام الماضي، بينما 
لم تهبط سوق الإعلانات الرقمية بهذه الحدة“.

ولا يـــزال الدخـــول إلى موقـــع ”غارديان“ 
مجانيـــا لكـــن الشـــركة تفكر في فرض رســـم 
اشتراك شهري مستقبلا على بعض المحتوى. 
وكانت الغارديان قد نقلت مؤخرا عن مدير 
التسويق في إحدى شركات الإعلانات الكبرى 
القـــول ”وصلنا إلى لحظـــة مصيرية، حيث لم 
يعد شـــراء الإعلانات فـــي الصحف المطبوعة 
مجديـــا. المشـــكلة ليســـت فـــي المؤسســـات 
الصحفية الورقية، لكـــن لا بد من التركيز على 
حجم الإنفـــاق الـــذي يحقق ســـرعة الوصول 

ونوعيته، وطبيعة الجمهور“.
ونوّهت إلـــى أن الوقت حـــان لدق ناقوس 
الإنذار في سوق الإعلانات بالصحافة الورقية 
البريطانية، خاصة أن المشكلة تفاقمت وباتت 

تهـــدد عائدات الإعلانـــات الرقمية التي لطالما 
كان يُعتمد عليها لاســـتبدال انخفاض إيرادات 
الإعلانـــات المطبوعـــة. ووجه بمســـل إصبع 

الاتهام إلى شـــركتي غوغل وفيسبوك، وقال إن 
”عمالقة الإنترنت يســـتحوذون على الإعلانات 
الرقمية بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعا“.

الإثنين 2016/02/15 - السنة 38 العدد 1810186

ميديا
[ خروج الاندبندنت يخيب آمال آخر المتفائلين بالصحافة الورقية [ النموذج التقليدي لإنتاج الصحف انتهى

الصحف البريطانية تعيش نقطة انقلاب رقمية

صحيفة ورقية دفعت الثمن

يفرض العصر الرقمي نهجه على الصحافة شيئا فشيئا، وأصبح الاستمرار في السوق 
ــــــع الصحف البريطانية اتخاذه وتحمل نتائجه، مع  المريضة قرارا جريئا لا تســــــتطيع جمي
تدهــــــور إيرادات المبيعات ونزيف القراء، ولا بد من الاعتراف بأن المؤسســــــات الصحافية 

تعيش عصر الانقلاب الرقمي.

ترامب يسترضي شبكة تلفزيونية مستاءة من عنصريته

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قال نائب المتحدث باسم الخارجية 
الأميركية مارك تونر، إن الولايات 

المتحدة أكدت مرارا  قلقها إزاء تعرُض 
حرية وسائل الإعلام والأفراد وكذلك 

الصحافيين المعارضين للحكومة 
التركية للضغوط والترويع خلال 
الحملة الانتخابية التي جرت في 

نوفمبر الماضي.

◄ نفى مكتب الكاتب الصحافي 
المصري محمد حسنين هيكل، ما 

نشرته بعض المواقع الإلكترونية بشأن 
وفاته، وأكد أن ما تردد عار تماما من 

الصحة. وأوضح مسؤولون في المكتب 
أن حالته الصحية متدهورة وأنه تحت 

متابعة مستمرة من جانب الأطباء. 

◄ صرحت شيفا شيراني المذيعة 
في شبكة ”برس تي في“ الإيرانية، 

أنها تعرضت لقرار الإقالة التعسفي، 
بسبب نشرها لملف صوتي توضح 

فيه تعرضها لتحرش جنسي من مدير 
غرفة الأخبار بالقناة. وبحسب مواقع 

إيرانية محلية، قالت إن المدير أرجع 
سبب الإقالة لعدم استطاعتها مواكبة 

الأفكار العامة للقناة.

◄ فاز البحريني محمد قاسم برئاسة 
الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية 

بعد فوزه بالتزكية في الانتخابات 
التي جرت، الأحد، بالعاصمة 

البحرينية المنامة وشهدت انسحاب 
منافسه الباكستاني مالك أمجد عزيز 

من جولة الإعادة، ويتولى قاسم رئاسة 
الاتحاد في الفترة من ٢٠١٦ إلى ٢٠٢٠.

◄ أعلنت جمعية الدفاع عن حرية 
الصحافة في العراق أن قوة أمنية 

احتجزت كادر قناة البغدادية في بابل 
أثناء قيامه بتغطية المظاهرات في 

منطقة باب الحسين. وزعمت أن هناك 
أوامر رسمية بإغلاق مكاتب البغدادية 

في جميع محافظات العراق.

باختصار

في المئة فقط من 

البريطانيين على 

استعداد للدفع مقابل 

الأخبار على الإنترنت
6

الإذاعة أيقونة إعلامية في الكوارث الطبيعية

دور الإذاعة لم ينته بعد

«إعلامنا غير مســـؤول وأصبح يســـيء لســـمعتنا في الخارج، نحتاج إلى إعـــلام حر وواع يخاطب 

العقل ليكون أداة تساعد على صناعة القرار السياسي، ويعبر عن المجتمع من خلال أولوياته}.

يحيى قلاش
نقيب الصحافيين المصريين

«الكل يعلم بأن الصحافيين الأتراك الذين بإمكانهم طرح الأســـئلة الصعبة، يمنعون من 

الحضور في المؤتمرات الصحافية وركوب طائرة داودأوغلو رئيس الوزراء التركي}.

جان دوندار
رئيس تحرير صحيفة ”جمهوريت“ التركية



مع بـــدء العـــد التنازلي لإجراء  } طهــران – 
الانتخابـــات البرلمانية ومجلس خبراء القيادة 
فـــي إيران، التـــي من المقـــرر أن تنطلق في ٢٦ 
مـــن فبراير الجـــاري، أعلن وزيـــر الاتصالات 
وتكنولوجيـــا المعلومـــات الإيرانـــي، محمود 
واعظـــي، أن الـــوزارة تدرس حجـــب تطبيقي 
تلغـــرام وإنســـتغرام اللذين يعتبـــران الأكثر 

شعبية في البلاد.
وقـــال واعظي في مؤتمر صحافي الأربعاء 
إن ”وزارة الاتصـــالات بـــدأت بعمليات حجب 
بعض شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي، وإن 
برنامجي إنســـتغرام وتلغرام ســـيكونا ضمن 

أولويات الوزارة في عمليات الحجب“.
وأوضـــح الوزير الإيراني أن ”العاملين في 
وزارة الاتصالات تمكنوا خلال أيام من حجب 
بعض الصفحات التي تدعو إلى عدم المشاركة 

في الانتخابات البرلمانية“.
ولـــدى الحرس الثـــوري جهـــاز يعمل في 
مجال تنظيم بنية الحرب الإلكترونية يســـمى 
بـ“الجيـــش الســـايبري“، يراقب مســـتخدمي 
الإنترنـــت والاتصـــالات والقنـــوات الفضائية 
ومواقـــع التواصل الاجتماعي، ويزوّد القضاء 
بقوائـــم من يعارضـــون النظـــام أو يتبادلون 
معلومات يعتبرهـــا الحرس مصدر خطر على 

النظام أو مغايرة لخطابه ومبادئه.
وكان واعظـــي نفى الأحـــد الماضي، وجود 
نيـــة لـــدى وزارته بحجـــب مواقـــع التواصل 

الاجتماعي خلال الانتخابات.
وتفرض الســـلطات الإيرانية رقابة صارمة 
علـــى شـــبكة الإنترنـــت وبرامـــج التواصـــل 
الاجتماعي منذ احتجاجـــات العام ٢٠٠٩ التي 

حجبت على إثرها موقعي فيسبوك وتويتر.
وكانت قـــد أغلقت العام الماضـــي برنامج 
”وي جـــات“ كمـــا قطعت بعـــض الخدمات عن 

برنامج ”تانغو“.
وزارة  نــشــرتــهــا  ــيــات  إحــصــائ وكـــانـــت 
عدد  أن  بينت  الماضي،  نوفمبر  في  الاتصالات 
 ٥ يبلغ  إيران  في  تلغرام  برنامج  مستخدمي 
إيراني،  مليون   ٧٨ أصل  من  مستخدم  ملايين 
لكن إحصائيات مستقلة تقول إن العدد أعلى 

بكثير. 
كما كشـــفت شـــركة تلغرام فـــي منتصف 
أكتوبـــر الماضـــي، أن طهـــران طلبـــت منهـــا 
تزويدها بأجهزة للتجســـس علـــى محادثات 

مواطنيها إلا أنها رفضت.
ويعـــد برنامج تلعـــرام من أفضـــل برامج 
التواصل من الناحية الأمنية ويسمح البرنامج 
بتبادل الرســـائل مع إمكانية تشفير عالية بما 

في ذلك الصور والفيديوهات والوثائق.
وبلـــغ تطبيـــق الرســـائل تلغـــرام ملياري 

رسالة يوميا.
الإيرانيـــون  يؤســـس  إنســـتغرام  وعلـــى 
صفحـــات تفضح تجـــاوزات الأغنيـــاء وأبناء 
رجال الدين خاصة الذين يعدون فوق القانون 
كما تكشـــف صفحات أخرى عـــن مظاهر الفقر 

والبؤس في إيران.

} بــيروت – يجد أنصار حـــزب الله اللبناني 
أنفســـهم في ورطـــة فهم ليســـوا قادرين على 
مغـــادرة الموقـــع الأزرق الـــذي صار شـــريان 
”نضالهـــم“ في وقت يصر الموقـــع على معاداة 

الأمين العام للحزب حسن نصرالله.
وقام أنصار نصرالله بهجوم على فيسبوك 
ردا على قيـــام الأخير بحذف صور ”الســـيد“ 
وحذف عدة صفحات تنشـــر صورا مختلفة له، 

جراء تبليغات متعددة طالتها.
واعتبر الناشطون الحملة تحديا لسياسة 
فيســـبوك ذات المعايير المزدوجة في التعاطي 
مع الآراء السياسيّة، ورفضا لـ“تصنيف رموز 
المقاومة كشخصيات إرهابيّة وحظر صورها“.
وأطلق الأنصار حمـــلات بعناوين مختلفة 
ضمن هاشـــتاغات على تويتر وفيسبوك على 
غرار ”قاوم بصـــورة“ تطالب جميعها بالدفاع 

عن نصرالله بصورة.
وبـــدأت الحملـــة منـــذ مســـاء الخميـــس 
الماضي ومازالت رحاها تدور على الشـــبكات 
”مؤســـس  أن  مغـــردون  وأكـــد  الاجتماعيـــة. 
فيسبوك ومديره مارك زوكيربرغ يدعشن حزب 
الله“. وتســـاءل معلق ”من هو مارك هذا الذي 

أصبح عدو الممانعة؟“.
ويبدو أن موقع فيســـبوك استند في قراره 
هـــذا على قواعده التي تمنع المنشـــورات ذات 
المحتـــوى العنيف والمهـــددة لســـلامة العامة 
ويمنع أي تواجد للمجموعات التي لها علاقة 

بالإرهاب وتنظيم الأعمال الإرهابية.
وإجابة على سؤال من هو مارك هذا؟ كتبت 
إحداهـــن ”مـــارك زوكيربرغ هذا هو مؤســـس 
موقع فيسبوك وقد يكون لا يعلم أبدا من يمثل 
حســـن نصر الله، هو ليس جالسا أمام شاشة 
الكومبيوتـــر ليراقب الـ١٫٥٩ مليار مســـتخدم، 
أو ليبحـــث في الحســـابات الممانعة فإن وجد 
صورة للسيد يبتسم ويقول لنفسه وجدتها“.

يشار إلى أنّ لموقع فيسبوك قوانين محددة 
تفـــرض حظـــرا أو إلغاء الحســـاب نهائيا لمن 
يخالفها وهي تتعلق أولا بمنشورات المحتوى 
الإرهابـــي وصور التعرّي واســـتعراض كل ما 
يشـــجع العنف بشتى أنواعه، يضاف إلى ذلك 
ما أعلنته الشركة مؤخرا عن منع مستخدميها 
ومستخدمي موقع إنســـتغرام المملوك لها من 

نشر إعلانات بيع الأسلحة عبر الموقعين.
وســـبق للموقع اتخاذ خطوة إغلاق أربعة 
مواقع إخباريـــة تابعة لإعـــلام الممانعة وهي 

الإخبارية السورية، الميادين، قناة سما وقناة 
الدنيا. كما أنه لدى تلقي الموقع تبليغات عدّة 
في ما يتعلق بمحتـــوى صورة أو تدوينة أو 

صفحة تعمـــد إلى حظرها، وهذا لا 
يعنـــي بالضـــرورة أنّ ما حظر 

ما يســـيء أو لا يتناسب مع 
على  دليل  وأبلـــغ  القوانين 
ذلـــك هـــو تأســـف الموقع 
نفســـه بعـــد مســـحه عن 
لمنشـــور  الخطـــأ  طريـــق 
تقريـــر  علـــى  يحتـــوي 
الاعتقال  مراكز  عن  مفصل 

والتعذيـــب الســـورية وفي 
حينها برر المسؤول عن هذه 

الشـــبكة الاجتماعية هذا القرار 
بأنهم قد تلقوا عددا كبيرا جدا من 

التبليغات ممّا أدى إلى مســـحه بصفة 
تلقائية وفقا للنظام الأوتوماتيكي.

وكتب معلق ”أقول لجمهور الممانعة قبل أن 
تلعنوا مارك تذكروا كم من كلمة حق أســـكتها 

الرفيق مارك بسبب تبليغاتكم الكيدية“.
مـــن جانـــب آخـــر، أبـــدى البعـــض مـــن 

جمهـــور الممانعـــة تحفظـــات حـــول جـــدوى 
الحملـــة وتأثيرها خاصة أنها لـــم تخرج عن 
إطـــار المحلية وباتت لعبة بين أنصار الســـيد 

ومعارضيه.
تعـــرض  آخـــر  جانـــب  مـــن 
والممانعة  المقاومـــة  جمهـــور 
إلـــى ســـخرية بالغـــة علـــى 
فيســـبوك. وأكد معلقون أن 
صدمة  اســـتطاع  فيسبوك 
جمهور الممانعة  وتحفيزه 
علـــى تحديـــه، مؤكدين أن 
بالمقاومة  يتســـلى  فيسبوك 
فقد أقفل حســـابات محدودة، 
بذريعة خـــرق قوانينـــه، وترك 
أخرى بما يحقق نســـبة مشاركات 

عالية.
وكان أنصـــار الحزب تفاجـــأوا بالتفاعل 
المضاد للحملة التي أطلقوها وهو قيام مئات 
الحســـابات بنشـــر ”فظاعات“ حـــزب الله في 
ســـوريا واتهامه بالمشـــاركة مع قوات النظام 

السوري في جرائم حرب وإبادة في سوريا.
ونشـــرت حســـابات معارضة لحـــزب الله 

صـــورا لضحايـــا البراميل المتفجـــرة وكتبوا 
عليها ”#قاوم_ببرميل“.

ونشر أحد المشاركين على فيسبوك صورة 
لقيـــادات أحزاب في حقبة الســـبعينات وكتب 
فوقها ”قاوم بصورة.. المقاومة كانت موجودة 

قبل حزب الله“.
ونشـــرت حســـابات مناهضة لحـــزب الله 
صورا لشبان وأطفال قتلوا في سوريا نتيجة 
تدخله العسكري وصورة لسيدة سورية ترضع 
طفلها وهي مصابة إصابات بالغة في وجهها 
جـــراء القصف الـــذي وقع على بلـــدة القصير 
ونفذه حزب الله عام ٢٠١٣. كما نشـــر بعضهم 
صورا لمأكولات شهية مؤكدين #قاوم_بصورة 

إذا استطعت“ .
وانتشـــرت تعليقـــات ســـاخرة مدافعة عن 
نصرالله على غرار ”يحب ســـماحته الجمال، 
ويؤمن بالحرّية الشّخصية، ولولا ذلك لما قالت 
عنه عارضـــة الأزياء اللبنانيـــة ميريام كلينك 
إنه ســـمح لها بلبس المايـــوه ومنع الدواعش 
من إلباســـها الكاب الأسود في لبنان“. ومثلت 
تدوينة كلينـــك على صفحتها على فيســـبوك 
حديث الشبكات الاجتماعية الأسبوع الماضي.
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الذي أطلقه  تحوّل هاشتاغ ”قاوم بصورة“ 
ــــــه اللبناني ردا على  مناصــــــرون لحزب الل
حذف فيسبوك صور حسن نصرالله، إلى 
حملة لكشــــــف ممارســــــات الحزب، ونشر 

صور فظاعات الحرب السورية.

} الريــاض – ســــجال فــــي الســــعودية على 
خلفية إطلاق هاشــــتاغ يطالــــب بإلغاء هيئة 
الأمر بالمعــــروف والنهي عن المنكر (الشــــرطة 

الدينية). 
ووصفت الخطوة بالجريئة. وانتشر هاشتاغ 
بعنــــوان ”نطالب بإلغاء الهيئــــة“ على خلفية 

تجاوزاتها التي ملّها السعوديون.
وانضم إلى الحملة إعلاميون ســــعوديون 
تعرضوا لأســــوإ أنواع التشــــهير من أنصار 

الهيئة. 
وطالــــب الإعلامي الســــعودي عبده الخال 
في مقال نشرته صحيفة عكاظ السعودية "من 
يقــــف ضد تصرفات رجال الهيئة أن يحســــب 
لــــكل خطوة يخطوها حتــــى داخل غرفة نومه 
فمــــا يدريــــه أن يقفــــز عليه أحدهــــم ويلفق له 
تهمة لن يســــتطيع الفكاك منها"، في إشــــارة 
علــــى التهــــم الكيدية التــــي تلصقهــــا الهيئة 

بمعارضيها.
وكتب مغرد:

وقال آخر:

ولا يحظــــى أغلبية رجال الهيئة بســــمعة 
جيدة لدى الســــعوديين الذيــــن يؤكدون أنهم 
اختــــاروا التطوع بعد أن أغلقت في وجوههم 

جميع الأبواب.
وقال معلق:

وأضاف مغرد:

مــــن جانب آخــــر، رفــــض بعضهــــم إلغاء 
الجهاز فيما اقتــــرح آخرون بعض التعديلات 

عليه.
وقال معلق:

وكان رجال الهيئة أبطال حادثتين مثيرتين 
الأسبوع الماضي، حين ألقوا أولا القبض على 
دمية نســــائية. وذكرت ”الهيئة“ في بيان قيام 
الدميــــة بالتمييــــع. كمــــا وثقت اعتــــداء أحد 

أعضائها على فتاة وسحلها في الشارع.

إيران تخنق تلغرام فيسبوك يغضب جمهور {السيد}: احذف صورة واترك أخرى
وإنستغرام قبل الانتخابات

مقاومة فيسبوكية

[ سياسة التبليغ سلاح لتقزيم دعاية حزب الله

أعلن باحثون في جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة، عن إصدارهم تطبيقا مجانيّا جديدا يدعى {MyShake} يستطيع رصد الزلازل. ويستخدم التطبيق 
مقيـــاس التســـارع الموجود في هاتفك، بالإضافة إلى الــــ GPS لقياس الاهتزازات التي تحدث في موقع معين، ويأمل في النهاية أن تؤدي كثرة مســـتخدمي 

البرنامج إلى توجيه الهاتف المحمول إلى العمل كمقياس شخصي للزلازل وجهاز إنذار مبكر.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب

إلغاء الهيئة.. مطالبات سعودية جريئة Yasseraladhamh1 jalelouerghi djolios

hafezabuseada rahmanifarhood Khaledkhoja 

LightForesight mouafac 

othmanrishd

NShamma

 mariam_mourad_

amrmsalama

هناك فنانون عملت معهم أكثر من 
عشرين سنة لم أعلم بأنهم ضباط 

إلا من فترة بسيطة!!
ما هذا النظام الذي يحكمنا 

في سوريا؟

ليبيا لا تحتاج من يتدخل فيها 
عسكريا، ولا ان تكون ميدانا لمعارك 

قوى دولية ضد الإرهاب، 
ليبيا تحتاج من يدعم حوارها 
وينجحه. البقية مهمة الليبيين.

الحبُّ حالة طارئة لا تخضع للمواسم 
ره  والأعياد ولا قوانين تسيِّ

ولا تفاصيل تضبطه. إنّها مشاعر 
تغمرك وتحتلُّ أعماقك دون سابق 

تحذير أو إنذار.

اجتماع الجمعية العمومية للأطباء 
للدفاع عن كرامة الطبيب رسالة 

بأن انتهاكات حقوق الانسان للمواطن 
لا يجب ان تمر دون حساب

#مصر

نتمنى من أميركا ومجلس الأمن التزام 
الصمت والقلق فقط حيال التدخل 

السعودي التركي في سوريا كما فعلا 
في الخمس سنوات الاخيرة حيال 

إجرام الروس والأسد.

عندما تضع الولايات المتحدة حلفاءها 
التاريخيين أثناء المنعطفات الحرجة 

على نفس المستوى مع ميليشيات 
وليدة اللحظة فهذا يكفي لإعادة تشكيل 

البوصلة الإقليمية.

"في سجون البرازيل.. قراءة كتاب 
يٌسقط عنك ٤ أيام من العقوبة".

برأيك فكرة كهذه تعزز من #شغف_
القراءة؟

#القراءة_نور_وبصيرة

نصير شمة
موسيقي عراقي

اقترح إلغاء لقب معالي الوزير، 
لأنه "عالة" على المجتمع والخزينة

في لبنان.

١٣ فبراير.. ذكرى مجزرة ملجأ 
العامرية قتلت واشنطن ٤٠٨ عراقيا
 منهم ٢٦١ امرأة و ٥٢ طفلا بقصف 

ملجأ كانوا يحتمون فيه غربي بغداد.
جرح لن يندمل.

الاخوة المتطوعون للدفاع عن أمناء 
الشرطة.. رفض الانتهاكات في 

مصلحتك انت.. أن تعارض الخطأ 
حتى يصلح أفضل من أن تؤيده 
لغاية ما تتهد مصر على دماغنا.

ما اغبى الطيور، لديها أجنحة،
لا تحتاج تأشيرات أو تصاريح سفر، 

ومازالت تحلق فوق بلادنا.

تتتابعوا

@basmh14101 
ــــــب  أغل الشــــــعب_يريد_إلغاء_الهيئة 
ــــــة خريجــــــو ســــــجون ولهم  موظفــــــي الهيئ
ســــــوابق في الإدمان لم يجدوا من يوظفهم 

طولوا اللحى وصاروا مشايخ.

ا

@a565_lm 
الدولة  الشــــــعب_يريد_إلغاء_الهيئة، 
تشــــــارك في الحرب على دواعش الخارج 
وتترك دواعش الداخل يفسدون في البلد.

ا

 @Saidalharbi 
إلغــــــاء هيئة الأمر بالمعــــــروف أخف ضررا 
من تعريض أمن المواطنين للخطر وسمعة 

بلادنا للسخرية. 

إ

@waelalqasm 
ــــــا  ــــــة لا يمكــــــن لن نطالب_بإلغاء_الهيئ
ــــــة متقدمــــــة) وفينا جهاز  ــــــح (دول أن نصب
رجعي متســــــلط كالهيئة. الوقت مناســــــب 
لرفع أصواتنا بقوة. #الشــــــعب_يريد_

إلغاء_الهيئة.

نط

@drohelal
نطالب_بإلغاء_الهيئة، الشعب المحافظ 
ذو الأخلاق الإســــــلامية الراقية لا يحتاج 
ــــــة. فســــــدت الدعوة  إلى حــــــراس للفضيل

بالمعروف عندما أصبحت بمقابل مالي.

نط

{من هو مارك الذي 
أصبح عدو الممانعة}

يتساءل أنصار 
حزب الله ويجيب 
معارضوهم إنه لم 
يسمع أبدا بنصرالله



} بيروت - تتملك الإنسان مشاعر وأحاسيس 
مختلفة الطعم والمذاق في المرة الأولى التي 
تبصر فيها عيناه النور، ســـواء بدأت بصرخة 
أم بابتسامة، فكل شيء في المرة الاولى نجده 
صعبـــا أحيانـــا وأحيانا أخرى ســـهلا. من لا 
يتذكر عيـــد ميـــلاده الأول، أول خطوة، اليوم 
الأول في المدرســـة، الصفعـــة الأولى، العلامة 
الأولى، العمل الأول والراتب الأول الذي حصل 
عليه، والمشكل الأول وأخيرا الحب الاول. نعم 
المـــرة الأولى التـــي تخطف أنفاســـك وتتلألأ 

عيناك من شدة الفرح.  
الحـــب الـــذي تغنـــى بـــه الشـــعراء، روى 
قصصـــه الكتـــاب، غنـــاه الفنانون وجســـده 
الممثلـــون فـــي أعمالهـــم، يبقـــى خليطـــا من 
المشـــاعر والأحاســـيس المختلفة التي حينا 

تفرحنا وحينا آخر تبكينا.
اختلفت الآراء وكثـــرت طرق التعبير، ففي 
هذا اليـــوم لا أحد يتكلم ســـوى الورد الأحمر 
ويتم تبادل الهدايا الرمزية والقيمة، وتتخطى 
الرومانســـية حدود الواقع، كل يبتكر أسلوبه 
الخاص ويترك العنان لمخيلته ولأحاسيســـه 

لترجمتها بأجمل الطرق.
الفنانـــون والممثلون لهم آراؤهم الخاصة 
في القيمـــة المعنوية لعيد الحـــب، فمنهم من 
يعتبر هذا العيد مناســـبة جميلة للتعبير عن 

أصدق المشاعر، في حين يرى آخرون أنه كأي 
يوم في الســـنة، فالعاشـــق لا يحتاج إلى يوم 

للتعبير عن حبه. 

وفـــي أحاديـــث خاصـــة أجرتهـــا الوكالة 
اللبنانيـــة للإعـــلام، مع عدد مـــن الفنانين عن 
القيمـــة المعنويـــة لهـــذا العيد، وعـــن كيفية 
الاحتفال به وعن الأثـــر الأكبر لطرق التعبير، 
تقول الممثلة ورد الخال ”لا قيمة معنوية لهذا 
اليوم بالنســـبة إلـــي، فالتعبير عن المشـــاعر 
والأحاســـيس لا يحتاج إلى يـــوم محدد. وقد 
تحول هـــذا العيد إلـــى مناســـبة تجارية، في 
الوقت الذي لا تتطلب فيه ترجمة الأحاســـيس 

ســـوى الصـــدق والأمـــان. أعتقـــد أن الكلمـــة 
والصورة تؤثران في الشـــخص بشـــكل كبير، 
ولكن تختلف درجة التأثير من شـــخص لآخر 
فهنـــاك مـــن يتأثـــر بالكلمة وهناك مـــن يتأثر 

بالفعل. 
وأذكر أن مسلســـل عـــروس وعريس الذي 
قدمته مع الممثل يورغو شـــلهوب عن مكاتب 
الزواج أصبـــح حقيقة فعلية في مجتمعنا لما 
له من أهمية، في ظل انشغال النساء والرجال 
بالعمـــل وابتعادهـــم عن الحيـــاة الاجتماعية 
واللقاءات التي تســـاعدهم على مقابلة شريك 

حياتهم“.
ويقـــول الفنان غســـان خليـــل ”عيد الحب 
هو عيد التســـامح وعيـــد المحبة، لـــذا أدعو 
كل عاشـــقين علـــى خـــلاف أو كل صديقين أو 
شخصين على خلاف أن يراجعوا حساباتهم، 
لأن ليـــس هناك أجمل مـــن الحب. الكلمة تؤثر 
كثيرا خاصة من خـــلال الأغاني التي نقدمها، 
فالكلمـــة تأتي أولا ثم اللحن والتوزيع وأخيرا 

الفيديو كليب“.
وتعتبـــر الفنانة ليال عبود ”عيد الحب هو 
حبة خير زرعها الله في قلوب البشر، ليتذكروا 
في هذه المناسبة الجميلة أن المحبة موجودة 
وأنه مازالـــت هناك قلوب طيبـــة تحب الخير 

وتسهم في استمرار البشرية. 
هـــذه المناســـبة تعني لي الكثير وأشـــعر 
أن هـــذا اليوم مقـــدس. أعتقـــد أن الكلمة لها 
أثـــر أقوى من حد الســـيف، فأناشـــد الجميع 
زرع الحـــب في قلوبهم وفـــي قلوب من حولهم 

ليحصدوا الحب والنجاح“.
ويعتقد الممثل يورغو شلهوب “ أن الحب 

لا يحتـــاج إلى يوم للتعبيـــر عنه، فمن يحب لا 
ينتظر يوما محددا للكشـــف عن مشاعره، ومع 
الأسف هذا اليوم تحول إلى يوم تجاري ترتفع 
فيه أســـعار المنتجـــات الخاصة بالمناســـبة 

بطريقة جنونية“.
ويرى المخرج ســـعيد الماروق أن ”الحب 
هـــو شـــعور ســـام لا يقتصـــر فقـــط على حب 
الحبيـــب بل حب الفـــرد لعائلتـــه، لأصدقائه، 
لمهنته، لوطنه. نحن بحاجة إلى تعزيز الحب 
بيننا من أجل محاربة كمية الشر الهائلة التي 
تطغـــى على العالـــم. إن المشـــاعر تتأثر تارة 

بالكلمة وتارة بالصورة“.
يقـــول الفنان نقـــولا الأســـطا "أي عيد هو 
فرصة للتعبير عن المشاعر الصادقة والنبيلة 
تجـــاه الآخرين، لذا لا نســـتطيع أن نعيش من 
دون أن نحـــب، ولكـــن مع الأســـف تحول عيد 
الحـــب إلى عيد تجاري بشـــكل تـــام. إن ميزة 
اللبناني أنـــه يحب العيش والفـــرح، فبالرغم 
مـــن كل المشـــاكل التـــي نواجههـــا يجب أن 
نتعلم الاستمرار، فبالحب ننقل الأمانة ونسلم 

أولادنا شعلة الأمل". 

} دمشــق - مـــع حلول عيد الحب هـــذا العام، 
يتمســـك أمير الحلبي بالأمل في رؤية حبيبته 
التي لم يقابلها منذ حوالي أربع ســـنوات رغم 
وجودهما في مدينة حلب (شمال)، وقد أبعدته 
عنها المعارك التي قســـمت المدينة والحصار 

الذي اشتد على مناطقها الشرقية مؤخرا.
فرق النزاع الســـوري المستمر منذ حوالي 
خمس ســـنوات الأحباء في ســـوريا، فمنهم من 
ذهب إلـــى جبهات القتال، فيمـــا هاجر آخرون 
إلى خـــارج البـــلاد، ومنهم أيضا مـــن فرقتهم 
المعـــارك وإن كانوا لا يبعدون ســـوى مســـافة 
ضئيلة عـــن بعضهم البعض، وهـــو ما يعانيه 

أمير الحلبي.
يســـكن أمير (20 عاما) المصور الصحافي، 
في الأحيـــاء الشـــرقية الواقعة تحت ســـيطرة 
الفصائل المقاتلة في مدينة حلب، فيما تســـكن 
حبيبتـــه رنيم فـــي المناطق الغربيـــة الواقعة 

تحت سيطرة النظام السوري.
ويقـــول أميـــر ”أحببنـــا بعضنا قبل ســـت 
ســـنوات أنا وابنة خالتي رنيم، واحتفلنا بعيد 
الحب ســـويا في العاميـــن 2010 و2011، قبل أن 

تنقســـم حلب إلى قســـمين شـــرقي وغربي في 
العام 2012“.

ويضيف ”منذ ذلـــك الحين ونحن نتواصل 
عن طريق الســـكايب، ولم نلتق وجها لوجه أو 

نحتفل بعيد الحب معا“.
وتشـــهد مدينة حلب العاصمة الاقتصادية 
الســـابقة لســـوريا وثاني أكبر مدنهـــا، معارك 
مســـتمرة بين الأحياء الغربية والشـــرقية منذ 

صيف 2012.
ويشـــن الجيـــش الســـوري منذ بدء شـــهر 
فبراير هجوما واســـعا في ريف حلب الشمالي، 
بدعم جوي روسي، مكنه من فرض حصار شبه 
كامل على الأحياء الشـــرقية مـــن المدينة حيث 

تقيم 350 ألف نسمة.
ويتابع أمير ”قررت هذا العام أن أحضر لها 
مفاجأة بسيطة أرســـلتها مع صديق تمكن من 

الذهاب إلى المناطق الغربية قبل أيام“.
ويخاطـــر الراغبون بالانتقال مـــن الأحياء 
الشـــرقية إلى الغربيـــة في حلـــب بالمرور من 
طريق واحد، طالما يشـــهد توترات واشتباكات 
وحتـــى اعتقـــالات عنـــد الحواجز فـــي بعض 

الأحيان.
وفـــي أحـــد مواقـــع الجيش الســـوري عند 
مشـــارف مدينـــة دوما المحاصرة فـــي الغوطة 
الشـــرقية، معقل الفصائل الإسلامية والمقاتلة 
في ريف دمشـــق، نقش الجندي جهاد الأشـــقر 
اســـم زوجته هيام على خشب بندقيته، وأرسل 

لها صورة لتكون هديته لها في عيد الحب.
يجلس جهاد بين زملائه في إحدى الثكنات 
العسكرية الملاصقة لمدينة دوما، حيث يشجع 
بعضهم بعضا، فمنهم مـــن احتفل بعيد الحب 
للمـــرة الأولـــى بعيدا عـــن حبيبتـــه، وآخرون 

اعتـــادوا علـــى الفراق إذ مرت خمس ســـنوات 
على آخر مرة احتفلوا فيها بهذا العيد.

ويقول جهاد ”لم أحتفل في الســـابق بعيد 
الحـــب، لكـــن البُعد عن زوجتي جعلني أشـــعر 
بجمـــال هذا العيـــد، لا يمكنني في هـــذا البعد 
سوى أن أقوم ببعض الأشياء التي قد تسعدها، 

وصورتها وأرسلتها لها عبر واتس اب“.
الجنـــدي  خبّـــأ  مجـــاورة،  غرفـــة  وفـــي 
عبدالرحمـــن (24 عاما) بين الســـرير والحائط 
قذيفة هاون كانت قد سقطت على أحد المواقع 

في مخيم الوافدين على حدود مدينة دوما.
نظف عبدالرحمن ما تبقى من القذيفة التي 
أصبحت أشبه بوعاء مكسور، ويقول ”شاهدت 
في أحد الأفلام الأجنبية بطل الفيلم يملأ قذيفة 
هاون بالـــورود، ويقدمها لحبيبته على شـــكل 

مزهرية، وهو ما قمت به أنا أيضا“.
ويضيـــف ”أنـــا على هذه 

الجبهـــة منـــذ أكثـــر من 
عامين، ونسّقت موعد 

إجازتـــي تزامنا مع 
عيـــد الحب لأفاجئ 
بعودتي  حبيبتـــي 
في  حمـــص“  إلـــى 

وسط سوريا.
عـــن  وبعيـــدا 

ســـوق  في  الجبهـــات، 
الخضـــار في منطقة المزة 
فـــي غـــرب دمشـــق، يقف 

مكتب  قرب  الجنود  أحد 
للتحويلات المالية بعد 
أن أرسل مبلغا لزوجته 

هدية في عيد الحب.
ويقـــول، وقـــد فضل 

عدم الكشـــف عن اســـمه، 
”أرســـلت لها رسالة ورقية كما 

كنـــت أفعل أيـــام خطوبتي ومبلغا مـــن المال، 
خمسة آلاف ليرة سورية، تفعل بها ما تشاء“.

المغبـــرة  العســـكرية  بثيابـــه  ويضيـــف 
”أجبرتني الحرب على حمل الســـلاح، لكن يحقّ 

لي أن أحب“.
أصيب نور الديـــن عثمان (21 عاما) والذي 
كان يعمـــل كمســـعف ميدانـــي فـــي الأحيـــاء 
الشـــرقية فـــي مدينة حلـــب، بقصـــف للطيران 
المروحي الســـوري، ما اضطره إلى السفر إلى 
تركيـــا للعلاج. ويروي نـــور الدين قصته قائلا 
”تعرفـــت على ياســـمين قبل عاميـــن في إحدى 
دورات التمريـــض التدريبيـــة هنا في المناطق 
الشـــرقية، إلا أنني اصبـــت خلال عملي وبترت 
قدمي“ في قصف للطيران المروحي الســـوري. 
ويتابـــع ”أبعدتنـــي تلك الإصابة عن ياســـمين 

حوالي العـــام تقريبا، ولم أحتفل 
معها العام الماضي بعيد الحب 
لأننـــي كنـــت أتلقى العـــلاج في 
عدت  ”لقـــد  ويضيـــف  تركيـــا“. 
قبل ثلاثة أشـــهر، وكان أملي أن 

نرتبط ســـويا في هذا العيد، ولكن 
أهلها رفضوني (…) وأنا أعلم جيدا 

أن الســـبب هو إعاقتي 
الدائمة“.

يبـــدو نور الدين 
ويقـــول  مصممـــا 
بعيد  أحتفـــل  ”لم 
ولكن  معها  الحب 
أيضاً لن أستسلم 
وسأحاول  لليأس 

إقناع أهلها“. 
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تحقيق

عيد الحب مناسبة للقاء الأحبة وتبادل الهدايا، إنه يوم لتأجيج المشاعر وتجاوز الخلافات 
ــــــدون عن بعضهم تفصلهم  ــــــين الحبيبين، لكنه خلاف ذلك في ســــــوريا، حيث الأحبة بعي ب
الحواجز والحدود ليزداد الشوق إلى بعضهم البعض دون أن يعرفوا موعد اللقاء القادم.

في كل عام، ينتظر العشــــــاق الرابع عشر من فبراير ليحتفلوا بالحب بطرق مختلفة، على 
الرغــــــم من أن بعضهم يرى أن هــــــذا العيد بدعة مزيفة وأنه يوم تجــــــاري بامتياز، إلا أن 
البعض الآخر يبدأ بالتحضيرات قبل شهر على الأقل ليفاجئ الحبيب ويعبر له عن حبه؛ 

يثبت له حبه أو يرتبط به رسميا.

فنانون لبنانيون: كل أيام السنة أعياد حب

الممثل يورغو شلهوب: الحب لا 

يحتاج إلى يوم للتعبير عنه، فمن 

يحب لا ينتظر يوما محددا للكشف 

عن مشاعره

عبدالرحمن: شاهدت في أحد الأفلام 

الأجنبية بطل الفيلم يملأ قذيفة 

هاون بالورود، ويقدمها لحبيبته على 

شكل مزهرية

النزاع السوري المستمر منذ حوالي خمس سنوات يفرق بين الأحباء، فمنهم من ذهب إلى جبهات القتال، فيما هاجر 

آخرون إلى خارج البلاد، ومنهم أيضا من فرقتهم المعارك في المدينة الواحدة.

مـــن الفنانين والممثلين مـــن يعتبر {فالنتاين} مناســـبة جميلة للتعبير عن أصدق المشـــاعر، في حين يرى 

آخرون أنه كأي يوم في السنة، فالعاشق لا يحتاج إلى يوم للتعبير عن حبه.

الحرب لا تمنح العشاق السوريين فرصة اللقاء في عيد الحب
[ حبيبات حاضرات في القلب غائبات عن العين [ وسائل الاتصال الاجتماعي لمعايدة الحبيبة

لا يستوي الحب في زمن الحرب الهديا حاضرة والقلوب معلقة

كلمة حب أفضل هدية

ام تقريبا، ولم أحتفل
لماضي بعيد الحب 
أتلقى العـــلاج في ت
عدت ”لقـــد  ضيـــف 

شـــهر، وكان أملي أن 
يا في هذا العيد، ولكن 

وني (…) وأنا أعلم جيدا 
هو إعاقتي 

ور الدين
ويقـــول
بعيد

لا يستوي الحب في زمن الحرب

رحمن ما تبقى من القذيفة التي
بوعاء مكسور، ويقول ”شاهدت
الأجنبية بطل الفيلم يملأ قذيفة
، ويقدمها لحبيبته على شـــكل

ا قمت به أنا أيضا“.
أنـــا على هذه
كثـــر من
 موعد
ا مع
جئ
دتي
في

عـــن 
ســـوق  

نطقة المزة 
شـــق، يقف 
مكتب ب 
لية بعد 
لزوجته 

حب.
ـــد فضل

عن اســـمه، 
سالة ورقية كما

ومبلغا مـــن المال، ام خطوبتي
رة سورية، تفعل بها ما تشاء“.

في قصف للطيران المروحي الســـوري.  قدمي
”ويتابـــع ”أبعدتنـــي تلك الإصابة عن ياســـمين 

أحتفـــل لم
معها الحب 
أيضاً لن أست
ه بب

وسأح لليأس 
إقناع أهلها“

بعيد   
ولكن
تسلم
ن و

حاول 
.



 

شيرين الديداموني

} قال داعية مصري في برنامج تلفزيوني إنه 
لا يوجد شيء اسمه ”خيانة زوجية“ لكن هناك 
”خيانـــة ربانية“، وهو ما أثار مخاوف البعض 
من أن تكـــون الفتوى مقدمـــة لتبرير الخيانة 
الزوجية، ومن ثم دعمها لتتوســـع أكثر وأكثر، 
تحـــت ذريعـــة أن الخائن ”حســـابه عند ربنا، 

وليس عند البشر“.
أوضـــح الداعيـــة ”أنـــه لا يجـــوز للـــزوج 
محاســـبة زوجته علـــى خيانتها، لأن هذا ذنب 
بينها وبين اللـــه“، بينما الخيانـــة الحقيقية 
من وجهـــة نظـــره ”أن يـــأكل الـــزوج الكباب 
خارج المنزل، ويترك مصروفا لزوجته خمسة 

جنيهات فقط“.
الفتـــوى ســـببت حالـــة مـــن الهلـــع عند 
الكثيرين، خاصـــة أن مصدرها داعية معروف 
يتمتـــع بشـــعبية كبيرة بســـبب نزولـــه بلغة 
الخطـــاب الدينـــي إلى مســـتوى يتـــلاءم مع 
طبقات اجتماعيـــة مختلفة من خلال برنامجه 

”الموعظة الحسنة“.
وأشـــار البعض إلى أن الفتـــوى قد تنتج 
عنهـــا تداعيـــات، كأن تخون الزوجـــة زوجها 
أوالعكـــس، وعلـــى الأزواج أن يتغاضـــوا عن 
الخيانـــة لكي لا يهدمـــوا حيواتهـــم العائلية 

وأسرهم.
مها البغل، استشـــاري العلاقات الأســـرية 
بمصـــر، قالت لـ ”العـــرب“ لا أعتقد أن الفتوى 
ســـينتج عنهـــا تفشـــي الخيانـــة، وإنما على 
العكـــس تراهـــا مفيـــدة لحماية الأســـرة من 
التفكك في حالة اكتشاف أحد الزوجين خيانة 
شـــريك حياته له. وأوضحت أن الفتوى جاءت 
متزامنة مع تزايد جرائم قتل الأزواج للزوجات 

بســـبب خيانتهن، ومن ثم موت الأم وســـجن 
الأب، بالإضافـــة إلى قضايـــا الخلع والطلاق 
الممتلئة بها محاكم الأســـرة، بسبب اكتشاف 

خيانة الزوج.
هذا الأمر يســـتدعي وجود فتاوى مناسبة 
للحد من تزايد تلك الحالات، لعدم تدمير البيئة 
الحاضنـــة للأطفـــال وإصابتهـــم بتشـــوهات 

أخلاقية وانحرافات سلوكية.
الفتـــوى كما وصفتها نوع مـــن المهدئات 
النفســـية للزوجين ودعوة جادة لكي يراجعوا 
أنفسهم ويتحكموا في مشاعرهم، إذا اكتشف 

أحدهما خيانة الآخر.
لكن محللين نفســـيين أكـــدوا أن الماضي 
بتقاليده وســـذاجته لم يعد مناســـبا للحاضر 
بنزقـــه وطيشـــه، وبالتالـــي فتـــوى مبروك لا 

تتناسب والواقع الذي يعيشه الأزواج.
محمد غانم أســـتاذ علم الاجتماع اعترض 
على الفتـــوى، موضحا عـــدم جدواها، وربما 
كانت تلقى آذانا صاغية في الماضي، بســـبب 
البيئة المتحفظـــة بتقاليدهـــا الصارمة التي 
كانت تردع المرأة عن طلب الطلاق أو الخيانة، 
فالعودة إلى أسرتها كانت أمرا مستهجنا في 

نظر العرف.
أنه لذلك لـــم تظهر  وأضاف لــــ ”العـــرب“ 
على ســـطح العلاقات الأسرية مشكلة الخيانة 
الزوجية، وكان من النادر أن نسمع عن حالات 
انفصـــال، فالزوج بالنســـبة إلـــى الزوجة كان 

ولي نعمتها ولا ملجأ لها غيره.
وكشـــف غانم أن المرأة اليوم تختلف عن 
الماضـــي، بعـــد أن خرجت إلى ســـوق العمل 
وشـــاركت زوجهـــا فـــي الإنفاق على الأســـرة 
ومطالبهـــا أصبحـــت ليســـت نفـــس مطالب 
الأمـــس، وبالتالي ســـتختلف ردة فعلها تجاه 

خيانة الزوج عما كانت عليه من قبل.
متطلبـــات الحيـــاة المتزايـــدة والضغوط 
المســـتمرة على الزوج تجعله دائما يتشاجر 
لأتفه الأســـباب، عـــلاوة على ســـيطرة النزعة 
الذكوريـــة علـــى تفكيـــره، ما يجعلـــه يرفض 
بالطبع  فتوى الداعية المصري، لأنه ســـيكون 

اعترافا منه بالتخلي عن رجولته.

ويرى أســــتاذ الاجتماع أنه كان يجب على 
الداعية الإســــلامي أن يوضح ذلك، ويبين أن 
دخول طرف ثالث في المعادلة الزوجية معناه 
شــــرخ لخصوصيتها والرد سيكون تعسفيا، 
بين طلاق أو قتل، أو دخول في حرب لن تهدأ.
الداعية المصري قال للمشــــاهدين ”عندما 
تجــــد المرأة زوجها يزني، عليها اســــتحضار 
الشــــرع، فتأمره بالاســــتحمام، ثم الاستغفار 
والصــــلاة ”. ووجــــه نصيحتــــه لمــــن تطلب 
الطلاق ”بأنها لــــن تجد مثل عمر بن الخطاب 

لكي تتزوجه وأن السوق سيء“.
وبالمثل الرجــــل ”إن وجد زوجته مع آخر 
يأمرها بالاغتســــال، وبعدها يطلقها إذا أراد، 
لكن لا يجــــب عليه أن ينســــاق وراء ما تفعله 
الأفلام فيقتلها مثلا، لأنه ســــيدخل السجن“، 
واتهــــم عطية الأفــــلام والمسلســــلات بأنهما 

روجا لفكــــرة الخيانة الزوجية والقتل لتدمير 
الأسر.

الغريــــب أن هنــــاك مــــن اســــتقبلوا فتوى 
الداعيــــة المصــــري بترحيب مؤكديــــن أن كل 
إنســــان حــــر بمشــــاعره وعلاقاتــــه الخاصة 
وميولــــه ورغباته، لكن دون أن يؤذي الآخرين 

أو يضرهم ماديا أو معنويا.
وأكد هؤلاء أنه لا يوجد شيء اسمه خيانة 
زوجيــــة، فهــــو مصطلــــح هائــــم، وأن العلاقة 
الزوجية ليست تملكا، فالزوج لا يملك زوجته 
والعكس، وليست أيضا استعبادا واستغلالا 
جســــديا أو عاطفيا، وأنه مــــا دام الزوج يقوم 
بكافة واجباته الأسرية، فلا مانع من أن تكون 
له علاقة خاصة خارج المنزل ونفس الشــــيء 

بالنسبة إلى الزوجة.
تصريحات الأزواج صدمت محمد رمضان 

أســــتاذ اللغويات، مؤكــــدا أن مبروك لا يقصد 
بالطبع إشــــاعة الفاحشة، بل يريد إيضاح أن 
العلاقات غير الشرعية للزوجين، تعد جريمة 
اقترفاها في حق نفســــيهما فقــــط، والعقوبة 
عنــــد الله، ولا يجب أن تكون بين البشــــر وإلا 
ســــتتحول البيــــوت إلــــى غابة يتعــــارك فيها 

الأزواج والجميع خاسر.
أن الداعية الإســــلامي  وأوضح لـ“العرب“ 
حاول ضبط مصطلحات نســــتعملها بطريقة 
خاطئة، لكي لا يتم اســــتبدالها بأخرى تحتمل 
حقا وباطلا، لكي نستطيع إنزال الأحكام على 

ما تتضمنه من معان.
ويتفــــق رمضان مع الشــــيخ مبــــروك في 
أن مصطلــــح ”الخيانــــة الزوجيــــة“ دخل إلى 
المجتمعات العربية من العالم الغربي، وليس 

في الشريعة الإسلامية مصطلح بهذا الاسم.

} القاهــرة - يواجه الكثير من الآباء والأمهات 
مشـــكلة غيـــرة الأبناء مـــن بعضهـــم البعض، 
خاصـــة من طـــرف الطفل الأول بمجـــرد قدوم 
الطفـــل الثاني، حيث يشـــعر الابـــن الأكبر بأن 
المولود الجديد استحوذ على والديه، وحصل 
على كل الاهتمام والرعاية والمحبة، فتبدأ نار 

الغيرة بين الأبناء.
الغيـــرة هي حالة انفعاليـــة ممزوجة بحب 
التملـــك والشـــعور بالغضـــب، تحدث بســـبب 
فســـيولوجية  بتغيـــرات  مصحوبـــة  عوائـــق 
داخليـــة وخارجية، يشـــعر بهـــا الطفل خاصة 
عند فقدان الاهتمامـــات والامتيازات التي كان 
يحصل عليهـــا، أو عند ظهور مولود جديد في 
الأســـرة، أو عند التمييز بينه وبين إخوته في 
المنـــزل، أو رفقائـــه في المدرســـة، أو محيطه 
الاجتماعـــي. وقـــد تظهر تلك المشـــاعر أيضا 
بســـبب تحقيق الآخرين للنجاح وتميزهم عنه 

في بعض الأشياء.
حســـن،  ســـهام  الدكتـــورة  وتوضـــح 
المتخصصـــة فـــي الطـــب النفســـي للأطفال، 
أن الغيرة هي مشـــاعر مركبـــة، يرفض الطفل 
الإفصـــاح عنهـــا أو الاعتـــراف بهـــا ويحاول 
إخفاءهـــا، كـــون أن إظهـــار شـــعور الغيرة أو 
الإفصاح عنه يزيد من شـــعور الطفل بالمهانة 
والتقصيـــر، فعند شـــعوره بهـــا لا يفصح ولا 
يعترف بهذا الإحساس المكبوت، إلا أنه يخرج 
من خلال أفعاله وســـلوكه عنـــد ظهور اهتمام 
الأســـرة بمولود جديد، أو نجاح طفل آخر من 
الأســـرة في المدرسة، أو تفضيل أطفال آخرين 

عليه ومدحهم باستمرار.
وتشـــير حســـن إلى أن هناك عدة أســـباب 
وعوامـــل تزيد من غيرة الطفل، منها شـــعوره 
بالنقـــص أمـــام باقـــي الأطفـــال كنقـــص فـــي 
مظهره، أو مدح أهله لأطفال آخرين وتوبيخه، 
والتعامل معه بقســـوة وسخرية أمام الآخرين 
دون احترامه. أيضا قدوم طفل جديد للأســـرة 
يعـــد من أكثر الأشـــياء التي تؤثر في نفســـية 
الطفـــل، كونـــه يأخذ منـــه الاهتمـــام والرعاية 
اللذيـــن كان يحظـــى بهمـــا. مضيفـــة: من أهم 
أســـباب شـــعور وتنميـــة الغيرة عنـــد الابن، 
هو التفضيـــل في المعاملة بيـــن الإخوة، مثل 
تفضيل الأخ الصغيـــر على الكبير، إضافة إلى 
كثـــرة المديح للإخوة أو الأصدقاء أمام الطفل، 
وإظهار محاســـنهم أمامه، هذا بجانب شـــعور 
الطفـــل بأنه أقل من أصدقائـــه، وذلك قد يكون 
بســـبب ظروف الأســـرة الاقتصاديـــة، ودخلها 
المنخفـــض أو قد تكـــون الأســـرة بخيلة على 

ابنهـــا فتنمو داخل الطفل الغيرة بســـبب عدم 
حصولـــه على ما يريد، فضلا عن أنانيته التي 
تجعلـــه راغبا فـــي حيازة أكبر قـــدر من عناية 

الوالدين والمحيط الاجتماعي.
وتقـــول الدكتـــورة نادية أبودنيا، أســـتاذ 
علـــم النفـــس التربـــوي بجامعة حلـــوان: إنه 
يجـــب الاســـتعداد لقـــدوم الطفـــل الجديد من 
قبل الوالدين حتى لا تشـــتعل نـــار الغيرة في 
قلب الابن الأكبر، مشـــيرة إلى ضـــرورة اتباع 
أســـلوب تربية يقوم على التـــوازن بين الأبناء 
فـــي الاهتمام والرعاية، بما يحفظ للابن الأكبر 
جـــزءا من الرعايـــة والاهتمام، يجعله يشـــعر 
بأنه مازال في محيط اهتمام الأســـرة، ولم يتم 

تهميشه بقدوم أخيه الجديد.
وعـــن كيفيـــة معالجة الغيرة بيـــن الأبناء، 
تنصـــح أبودنيا بتشـــجيع الطفـــل وزرع ثقته 
بنفسه من خلال تجنب عقابه أو المقارنة بينه 
وبيـــن أصدقائه، وعدم إظهـــار ضعفه وعجزه 
أمـــام الآخرين، وإشـــعار الطفل بأنـــه مقبول 
ومحبـــوب لدى الأســـرة، وأن تفـــوق الآخرين 
لا يعنـــي أن ذلـــك ســـيقلل من حب الأســـرة له 
أو يقلـــل من مكانته، وتعليمـــه قيم الرضا بما 
لديه، وحب الآخرين ومساعدتهم وتمني الخير 
لهـــم، وأن يبتعد عن الأنانية وحب الذات، وأن 
لـــه حقوقا يأخذهـــا وعليه واجبـــات يجب أن 
يؤديها. هـــذا بجانب تعليمه أن الفشـــل ليس 

نهاية المطاف بل قد يقـــود إلى النجاح، كذلك 
حثه على التعبير عن نفسه وعن مشاعره، وأن 
يعتـــاد على المصارحة بكل مـــا يدور في عقله 
وما يراه من وجهة نظره، ويُعبر عن انفعالاته 
بشـــكل متزن. وفي حالة قدوم مولود جديد في 
الأسرة، يفضل عدم إظهار كل الاهتمام بالطفل 
الجديـــد أمامه، وذلـــك لتجنب أن يشـــعر بأن 
المولود الجديد أخذ حـــب ورعاية أبويه منه، 

فيتولد كره ورفض الأخ الصغير.
ومن جانبه، يرى الدكتـــور محمد عطيفي، 
أســـتاذ علم النفس التربوي بمعهد الدراسات 
التربوية بجامعة القاهرة، أن مشـــاعر الغيرة 
بيـــن الابـــن الأول ومن يليه من أطفال مســـألة 
معتادة وطبيعية في إطار سيكولوجية الطفل، 
ولا تســـبب الانزعـــاج للوالدين لأنهـــا تحدث 
بيـــن كل الأطفال، لعدم قدرتهم على اســـتيعاب 
الوضـــع الجديد، وما يتطلبه مـــن اهتمام الأم 
الزائـــد بابنها الجديد، كونـــه يحتاج إلى ذلك، 
ليس لأنها تفضله وتحبه أكثر من أخيه الأكبر، 
إلا أنـــه من الضـــروري التعامـــل الصحيح مع 
الأمر، بحيث لا تتم إثارة المزيد من المشـــاعر 
الســـلبية فـــي نفس الطفـــل الأكبر، فقـــد تكبر 
هذه المشـــاعر معه مســـتقبلا، وهـــو ما يهدد 
العلاقة الســـوية بيـــن الأبناء، مشـــيرا إلى أن 
الأم بمجموعة من الخطوات يمكنها أن تقضي 

تماما على الغيرة بين أبنائها.
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◄ أكدت دراسة أن الانفعالات تسبب 
الجوع خاصة لدى النساء، حيث 

أن 52 بالمئة من النساء يعانين من 
هذه الحالة مقابل 20 بالمئة فقط من 

الرجال.

◄قالت دراسة إن الوقت الذي 
يقضيه الإنسان في العمل هو أكبر 
العوامل في تحديد عدد الساعات 

التي ينام فيها الأفراد خلال يوم من 
العمل العادي، بينما الوقت الضائع 

في المواصلات والوقت في العلاقات 
الاجتماعية في المرتبة الثانية.

◄اتهم تقرير الجمعية الأوروبية 
النسائية، التي تمثل نسبة 11 بالمئة 

من السيدات الأوروبيات اللاتي 
تتراوح أعمارهن ما بين 18 و29 

عاما، مواقع التواصل الاجتماعي 
”تويتر“ بأنها تنشر العديد من 

الرسائل التي تحتوي على إهانة 
المرأة وتوبيخها والتحرش بها عبر 
الهاشتاغ، وهو ما جعل المرأة تتهم 

الموقع بأنه ضد النساء.

◄ أظهر تقرير جديد أن الأميركيين 
أنفقوا نحو 20 مليار دولار في عيد 
الحب هذا العام، وهو أعلى معدل 
إنفاق تشهده الأسواق الأميركية 

خلال هذه المناسبة.

◄ كشفت دراسة أجراها باحثون 
في موقع ”Personal“، المتخصص 
في بيع منتجات العناية بالصحة 

الجنسية، أن النساء في شهر 
فبراير أكثر شراء لمنتجات العناية 
بالصحة الجنسية مقارنة بالرجال.

◄ دعت مؤسسة خيرية أميركية 
الذين فشلوا في علاقاتهم العاطفية 

إلى البدء من جديد، والتبرع 
بما لديهم من هدايا عيد الحب 

المُستعملة للتخلص من ذكرياتهم 
المؤلمة.

باختصار

من بين ســــــيل الفتاوى الغريبة أو غير المستســــــاغة التي تخــــــرج علينا بين حين وآخر من 
شيوخ الفضائيات، نالت فتوى أطلقها داعية إسلامي منذ أيام جدلا هائلا بعدما أكد عدم 

جواز محاسبة الأزواج لزوجاتهم على الخيانة.

جمال

الآي لاينر المزدوج أحدث 
صيحات عالم التجميل

يســـاعد ماء الموز على التمتع بنوم مريح وهانئ؛ لأنه يحتوي على الحمض الأميني ”تريبتوفان“، 
والذي يساعد الجسم على إنتاج المواد المساعدة على النوم.

 أكـــد خبـــراء أن حبوب إنقاص الوزن، التـــي تقوم بتجميع الدهون مـــن الأطعمة وتصريفها من 
الجسم، غير مجدية. وأكدوا أن النجاح الذي تحققه هذه الحبوب يكون محدودا.

الألمانية أن  } أوردت مجلة ”بريغيـــت“ 
الآي لاينر المزدوج يمثل أحدث صيحات 
عالـــم التجميـــل حاليـــا، ليمنـــح المرأة 

إطلالة جريئة تخطف الأنظار.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة 
والجمال أنه يمكن تطبيق هذه الصيحة 
بكل سهولة؛ حيث يتم وضع طبقة ثانية 
فـــوق طبقـــة الآي لاينر الأساســـية، ومن 
الأفضـــل أن تكـــون الطبقـــة الثانية ذات 
لـــون مختلف لخلق تبايـــن مثير يخطف 
الأنظـــار. ويمكن تطبيـــق توليفات لونية 
جذابـــة تتألف من الأســـود والأبيض أو 
يمكن  وللحفـــلات  والتركـــواز،  الأســـود 

تطبيق الأسود والذهبي.
ولإطلالة أكثـــر تفردا وجاذبية، يمكن 
تطبيـــق توليفة لونيـــة تتألف من الأزرق 
 Gradient) والأخضر. يمثل تدريج الشفاه
Lips) أحـــدث صيحـــات عالـــم التجميل 
حاليـــا، ليمنـــح المـــرأة إطلالـــة متفردة 

تخطف الأنظار.
الألمانية  وأوضحت مجلة ”بريغيت“ 
أن تدريج الشـــفاه يتم عن طريق تطبيق 
لون أحمر الشفاه المرغوب في منتصف 
الشـــفاه، ثـــم مســـحه باتجـــاه الحواف 

بواسطة فرشاة.
ومَن ترغب فـــي إطلالة أكثر جاذبية، 
للتألـــق بها في الحفلات مثـــلا، فيمكنها 
استعمال لونين مختلفين للحصول على 
إطلالة متدرجة (Ombré) تتســـم بالجرأة 

والتفرد.

قدوم مولود جديد يشعل الغيرة بين الأبناء

أسرة
[ دخول طرف ثالث في المعادلة الزوجية شرخ لخصوصيتها [ الماضي بتقاليده وسذاجته لم يعد مناسبا للحاضر

انقسام بسبب فتوى صادمة تبيح الخيانة الزوجية

واعيـــة  فتـــوى  البغـــل:  مهـــا 
تهـــدف إلـــى الحـــد مـــن جرائم 
قتـــل الزوجـــات وقضايـــا الخلع 

والطلاق وتشريد الأسر

◄

فتاوى تبرر خيانة الأزواج

مشاعر الغيرة بيننا لا تخفي  الحب
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دونيس يخوض اختبارا صعبا في قمة الدوري السعودي
[ الأهلي ينازل النصر الجريح في مواجهة كلاسيكية

} تايــوان - نجحـــت الأميركيـــة المخضرمـــة 
فينـــوس وليامز المصنفة الأولـــى في التتويج 
بلقب بطولة تايوان المفتوحة للتنس للسيدات، 
الأحد، لتحرز بذلـــك اللقب رقم 49 في بطولات 
تنس المحترفات خلال مســـيرتها الطويلة مع 

اللعبة.
ففـــي المبـــاراة النهائيـــة للبطولـــة فازت 
فينـــوس (35 عامـــا) على اليابانية ميســـاكي 
دوي المصنفة الثانيـــة بمجموعتين متتاليتين 
وبواقع 6-4 و6-2 لتحـــرز الجائزة الأولى في 
البطولـــة البالـــغ مجموع جوائزهـــا 500 ألف 

دولار دون أن تخسر أي مجموعة.
وقالـــت فينـــوس المصنفـــة 12 عالميـــا في 
مقابلة في الملعب بعد الفوز ”من الرائع وجود 
بطولات تنس للســـيدات هنا. إنها المرة الأولى 

منذ 22 عاما“.
وأضافت اللاعبـــة الأميركية التي حصدت 
ســـبعة ألقاب كبرى في الفـــردي ”هذا هو أول 
فـــوز لي في تايـــوان، ولذا فأنا أشـــكركم على 
هذا الاســـتقبال الرائع وأشكركم على المعاملة 

الطيبة“. 
وبفوزها باللقـــب رقم 49 أصبحت فينوس 
فـــي المركز الســـابع في قائمة أكثـــر اللاعبات 
تتويجا بالألقاب واقتربت بذلك من مواطنتيها 
مونيكا ســـيليش (53 لقبا) ولينزي دافنبورت 

(55 لقبا). 
مارتينـــا  المعتزلـــة  الأميركيـــة  وتتصـــدر 
نافراتيلوفـــا القائمة برصيد 167 لقبا في حين 
حصدت ســـيرينا الشـــقيقة الأصغر لفينوس 

والمصنفة الأولى عالميا حاليا 69 لقبا. 
وانطلقـــت بطولة تايوان (إحدى البطولات 
التابعة للاتحاد الدولي للتنس)، منافســـاتها 

يوم 8 فبراير الجاري.
من جانـــب آخر أهـــدر الأســـباني رفائيل 
نـــادال اللاعـــب الأول في العالم ســـابقا نقطة 
للفـــوز بالمباراة ليخســـر بشـــكل مفاجئ أمام 
النمســـاوي دومينيك تيم على الملاعب الرملية 
المفضلـــة لديه في قبل نهائـــي بطولة بوينس 

آيرس المفتوحة للتنس. 
وقـــال تيم اللاعب 19 عالميـــا ”كانت مباراة 
مذهلة بالنســـبة إلـــي. كانت مبـــاراة متقاربة 
للغايـــة منـــذ البدايـــة“. وأضـــاف ”اللعب مع 
الكبـــار مميـــز للغايـــة والفـــوز علـــى أحدهم 

هـــو بمثابة حلـــم. ارتقى نادال بمســـتواه في 
المجموعة الثالثة لكن تمكنت من الرد وسددت 

ضربات مذهلة“.
وهذه انتكاســـة أخـــرى لنـــادال الحاصل 
علـــى 14 لقبـــا في البطـــولات الأربـــع الكبرى 
والـــذي خـــرج من الـــدور الأول في أســـتراليا 

المفتوحة أمام مواطنه فرناندو فرداســـكو في 
واحدة من كبرى المفاجآت في ملبورن الشـــهر 
الماضي. وســـيتجه نادال إلـــى البرازيل للعب 
في بطولة ريو التي تنطلق هذا الأســـبوع أملا 
فـــي الوصـــول للنهائي رقم مئة في مشـــواره 

الاحترافي.

قوتي سر نجاحي

رياضة

فينوس وليامز تحرز اللقب رقم 49 في مسيرتها
باختصار

} الريــاض - يضـــع فريـــق الهـــلال ومدربه 
غيورغيوس دونيس صدارة الدوري السعودي 
الممتـــاز على المحك في ضيافـــة فريق التعاون 
الســـعودي ضمن منافســـات المرحلة السابعة 

عشرة من المسابقة.
وســـيكون الهلال مهددا بفقـــدان صدارته 
في حالة الخســـارة أو التعادل إذا فاز ملاحقه 
المباشـــر الأهلـــي على مضيفـــه النصر، حامل 
اللقب في الموســـمين الماضيين، عندما يلتقيان 
الاثنين. وسيســـعى فريق التعاون إلى التغلب 
علـــى الهـــلال ليدخل في دائرة المنافســـة على 
اللقب خاصـــة وأن هذه المباراة تعتبر بســـت 

نقاط للتعاون.
ولـــم يقنع الهلال جماهيـــره في الجولتين 
3 قبل  الماضيتين حيـــث تعادل مع الفتـــح 3 – 
أن ينتزع فوزا بشـــق الأنفس من الرائد بهدف 
نظيف، لذلك تضع جماهير الفريق أيديها على 
قلوبها من هذه المباراة، لا ســـيما وأن التعاون 
ظهر مؤخرا بشـــكل أفضل مـــن الرائد والفتح 
وهو مـــا يعني أنهم قـــد ينتزعـــون الفوز من 

الهلال.
ويســـعى التعـــاون الذي يقدم مســـتويات 
مميزة ونتائج رائعة وضعته في المربع الذهبي 
إلى إيقـــاف الزحف الهلالـــي ورد اعتباره من 
خســـارة الدور الأول والخســـارة في مسابقة 
كأس ولـــي العهد ومزاحمة الاتحاد على المركز 
الثالـــث، فيما يتطلـــع الهلال إلـــى الفوز فقط 
والعـــودة بالنقاط الثـــلاث للبقاء في الصدارة 
وربما توســـيع الفـــارق مع مطارده المباشـــر 

الأهلي في ما لو تعثر الأخير أمام النصر.
وتعتبـــر المبـــاراة متكافئة إلى حـــد كبير 
بين الفريقين في ظل تقارب المســـتوى بينهما 
وبالتالـــي لا يمكـــن التكهـــن بالنتيجـــة التي 
ســـيبقى بابها مفتوحا على كافة الاحتمالات. 
ويدخل التعاون المباراة وهو في المركز الرابع 
برصيد 31 نقطة جمعهـــا من 16 مباراة، حيث 
فـــاز في 9 وتعـــادل في 4 وخســـر 3 مباريات، 
وســـجل هجومه 35 هدفا فيما اهتزت شـــباكه 

22 مرة.

في المقابل يدخل الهـــلال المباراة وهو في 
المركـــز الأول برصيد 40 نقطـــة جمعها من 16 
مبـــاراة، حيث فاز خلالها فـــي 13 وتعادل في 
واحدة وخســـر مباراتين، وســـجل هجومه 38 

هدفا فيما تلقى مرماه 14 هدفا.
وســـيكون على غيورغيوس دونيس المدير 
الفني للهـــلال الدور الأكبر لإبعـــاد لاعبيه عن 
التفكيـــر في المباراة التي ســـتجمعه بالإهلي، 
الجمعة المقبل، بنهائـــي الكأس والتركيز فقط 
فـــي مبـــاراة التعـــاون التي قد تعـــزز صدارة 

الهلال في حالة الفوز وخسارة الأهلي.
ويدخل الهلال هذه المباراة بقائمة مكتملة، 
بعودة ســـالم الدوســـري الذي غاب عن مباراة 
الرائد الأخيـــرة، وإن كان من المتوقع ألا يدفع 
دونيـــس بمحترفه البرازيلي ألميـــداد، بعد أن 
عاني من شـــد في العضلة الأمامية في المباراة 
الأخيـــرة للفريـــق، رغبة منه لمنحـــه المزيد من 

الراحة ليكون جاهزا لمباراة الأهلي المقبلة.
وفي قمة كلاســـيكية بالدوري الســـعودي 

يلتقي النصر مع ضيفه الأهلي. 
ورغـــم أن النصر يمر بظـــروف صعبة هذا 
الموســـم وابتعـــاده عن المنافســـة على صدارة 

الدوري إلا أنه يتمســـك بالأمـــل على الأقل في 
إنهاء الموسم محتلا أحد مراكز المربع الذهبي. 
وابتعد النصر عن المنافسة على اللقب الدوري 
فـــي ظل تحقيقـــه لنتائـــج ســـيئة كان آخرها 
الخســـارة من نجران الذي يصـــارع الهبوط 3 
– 4 وإقالـــة ثاني مدربيه هذا الموســـم الإيطالي 
فابيـــو كانافارو. وســـيقود النصر خلال هذه 
المباراة الحارس الكولومبي الأســـبق هيغيتا 
الذي سيكون أمامه خيارات عديدة في تشكيلة 
الفريـــق بعد عـــودة لاعبي الفريـــق الموقوفين 

عبدالعزيز الجبرين وموديبو مايغا.
فـــي المقابـــل يدخـــل الأهلي هـــذه المباراة 
بحثـــا عن الفـــوز لا ســـيما وأنه يعلـــم تماما 
أن خســـارة أي نقطة في المباريـــات المقبلة قد 
تبعده عن المنافســـه على لقـــب الدوري. ورغم 
أن الأهلي فاز في الجولة الماضية على الوحدة 
-1 0 إلا أن مســـتوى الفريق في تراجع خاصة 
وأن الانتقادات طالت المدير الفني كريســـتيان 
غـــروس لعـــدم تمكنه مـــن تغيير شـــكل وأداء 
الفريق على المســـتوى الخططي أو المســـتوى 
الفني. وســـيدخل الأهلي هـــذه المباراة بقائمة 
مكتملة عدا محمد عبدالشـــافي الظهير الأيسر 

بعـــد تجدد إصابته. وتســـتكمل مباريات هذه 
الجولة، الخميـــس المقبل، عندما يلتقي اتحاد 
جدة مع ضيفه القادسية والشباب مع نجران. 
ويمـــر اتحاد جدة بفترة طيبة حاليا مع المدير 
الفني الروماني فيتـــور بيتوركا، حيث يحتل 
الفريق المركز الثالـــث برصيد 35 نقطة بفارق 
خمس نقاط عن الهلال المتصدر لذلك سيسعى 
الاتحاد إلى الفوز على القادســـية بأي شـــكل 
ليحافـــظ على حظوظه في المنافســـة على لقب 

الدوري.
ولن تكون المباراة سهلة في ظل رغبة فريق 
القادسية للفوز هو الآخر بالمباراة ليدخل أكثر 
في المنطقة الآمنة والابتعاد عن المراكز المهددة 
بالهبـــوط. ويحتل القادســـية المركـــز الحادي 

عشر برصيد 12 نقطة. 
وســـيلعب نجران، صاحب المركـــز الثاني 
عشـــر برصيد 12 نقطة، والمنتشـــي بفوز على 
النصـــر أمام مضيفه الشـــباب، صاحب المركز 
الخامس برصيد 27 نقطـــة. وتختتم مباريات 
هـــذه الجولـــة، الســـبت المقبل، عندمـــا يلعب 
الخليـــف مع ضيـــف هجر ويلتقـــي الفتح مع 

الرائد ويواجه الفيصلي نظيره الوحدة.

ــــــادة مدربه  يدخــــــل الهلال المتصــــــدر بقي
ــــــين، اختبارا  ــــــس، الاثن ــــــوس دوني غيورغي
صعبا عندما ينزل ضيفا على التعاون في 
افتتاح مباريات المرحلة الســــــابعة عشــــــرة 
للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

متفرقات

◄ عينت الكاميرون المدرب البلجيكي 
هوغو بروس مدربا جديدا لمنتخبها الأول 
لكرة القدم خلفا لسلفه فولكر فينكه الذي 

لم يجدد عقده مع الاتحاد المحلي في العام 
الماضي. ولم يكشف الاتحاد الكاميروني 
عن تفاصيل التعاقد الجديد مع بروس 
(63 عاما) والذي سبق له قيادة فريقي 
كلوب بروج وإندرلخت للفوز بالدوري 

البلجيكي، كما فاز بجائزة أفضل مدرب 
في بلجيكا في أربعة 

أعوام. كما سبق 
لبروس العمل 

في اليونان وقطر 
وتركيا وكانت 

آخر مهمة 
له في 

الجزائر.

◄ تمثل مباراة، الاثنين، النسخة رقم 65 
من مواجهة كل النجوم التي نظمت لأول 

مرة عام 1951 وتلعب دائما بين فريقين 
يمثلان القسم الشرقي والقسم الغربي 

في الولايات المتحدة الأميركية، وتعد من 
أبرز وأهم الأحداث الرياضية على مدار 
العام وتتميز بمشاركة نخبة من 
أفضل لاعبي كرة السلة 

في الدوري الأميركي 
للمحترفين. والنسخة 

التي ستلعب اليوم 
تحظى باهتمام 
خاص كونها 

ستكون الأخيرة 
التي سيشارك 
فيها نجم كرة 

السلة المخضرم 
كوبي براينت 

لاعب لوس 
أنجلس ليكرز.

◄ خضع النجم المصري محمد صلاح، 
لاعب فريق روما الإيطالي للفحوصات 

الطبية، لتقييم حالته بعد الإصابة 
التي لحقت به أخيرا. ويسعى النادي 

الإيطالي لمعرفة جاهزية الفرعون 
المصري قبل مباراة ريال مدريد، 

بذهاب دور الـ16 في دوري 
أبطال أوروبا، المقرر إقامتها، 

الأربعاء، على ملعب الأولمبيكو. 
وسيمثل غياب صلاح عن 

الذئاب في موقعة ريال مدريد، 
مشكلة للمدير الفني للذئاب 
لوتشيانو سباليتي. ويشكل 

صلاح ركيزة أساسية في 
خطة سباليتي مع روما، 

بعدما حقق الفريق الفوز 
في آخر 4 مباريات 

بالكالتشيو.

فريق الاتحاد المنتشـــي سيســـعى 

إلـــى الفـــوز علـــى القادســـية بـــأي 

شـــكل ليحافظ علـــى حظوظه في 

المنافسة على لقب الدوري

◄

«نواجه ظروفا خارجة عن إرادتنا أهمها الغيابات والإصابات التي تلاحق عناصر أساسية في 

الفريق. أضع كل ثقتي في لاعبي الفريق بالكامل سواء الأساسيين أو البدلاء}.

فيكتور بيتوركا
المدير الفني لاتحاد جدة السعودي

«اللعب لفريق ســـموحة فرصة طيبة لي حتى أعكس صورة مشـــرقة عـــن اللاعب العراقي. 

تجربتي الموسم الحالي مع نادي الرائد السعودي لم تكن إيجابية لأسباب إدارية وفنية}.

أمجد راضي 
المنضم حديثا إلى صفوف سموحة المصري

عاصم خليفة: السكواش 

المصري حاضره مشرق

} القاهــرة - كان تصـــدر محمد الشـــوربجي 
ورنيـــم الوليلـــي لتصنيـــف الاتحـــاد الدولي 
للاعبـــين واللاعبـــات المحترفين نتـــاج تاريخ 
طويل من الريادة المصريـــة لتلك اللعبة، التي 
بدأت تضرب بجذورها من حيث الشـــعبية في 

مصر.
الانطلاقـــة الحقيقية لمصر بهـــذه البطولة 
كانت مطلع تسعينات القرن الماضي مع النجم 
الأسطوري والأشـــهر للعبة أحمد برادة حيث 
حقق فريق الشـــباب المصري لقب بطولة كأس 
العالم للســـكواش التي أقيمت فى نيوزيلندا، 
وظفـــر برادة بالمركز الأول فـــى بطولة إنكلترا 
المفتوحـــة أعـــوام 1991 و1992  و1993، كمـــا 
فاز اللاعب نفســـه أيضـــا ببطولة كأس العالم 

للسكواش للشباب عام 1994.
فضلا عن ذلك، فقد نجـــح برادة في حصد 
وصافـــة بطولة الأهـــرام الدوليـــة عامي 1996 
و1997، كمـــا أحرز كأس بطولـــة هليوبوليس 
الدولية التي أقيمت عام 1997 بمدينة القاهرة، 
ونجح في الفوز على بطل العالم الأشهر وقتها 
في اللعبة الباكســـتاني جانشـــير خان. العام 
1999 كان برادة في قمة تألقه حيث حصل على 
المركز الثاني في بطولة العالم في القاهرة بعد 
خســـارته للنهائـــي أمام المصنـــف الأول بيتر 
نيكول، وأحـــرز مع المنتخب المصـــري بطولة 
الفرق في نفس العام، ولعب في النادي الأهلي 

قبل أن يعتزل مبكرا في عام 2001.
ويقـــول عاصـــم خليفـــة رئيـــس الاتحـــاد 
المصري للســـكواش إن ”الطفرة التي تشهدها 
اللعبـــة في مصر لم تكن وليدة الصدفة بل هي 
تواصل أجيال منذ تســـعينات القرن الماضي“، 
مؤكدا أن الســـكواش المصـــري ”تاريخ حافل 

ينتظره حاضر مشرق“. 
وأكـــد خليفة أن تصدر الشـــوربجي ورنيم 
للتصنيـــف العالمـــي، خلفـــه جهـــد كبيـــر من 
لاعبـــين واعدين، مشـــيرا إلى أن الشـــوربجي 
لاعب موهـــوب ونحن ندعمه بالاحتكاك القوى 
بمدارس عالمية خلال معسكرات طويلة وتوفير 
رعايـــة صحية وطبية له، والتعاقد مع عدد من 
خبراء في اللعبة للإشـــراف علـــى المنتخبات 
وفـــي مقدمتهم المصنـــف الأول عالميا ســـابقا 

عمرو شبانة.

ب بج ي جي ب
ي بلجيكا في أربعة

عوام. كما سبق 
بروس العمل 

ي اليونان وقطر 
وتركيا وكانت 

خر مهمة 
ه في 

لجزائر.

ي ي و ي
أبرز وأهم الأحداث الرياض
العام وتتميز بمش
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د الإصابة
سعى النادي
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ي

متها، 
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◄ تدرس إدارة نادي الوحدة 
الإماراتي تجديد عقد المكسيكي 

خافيير أغيري مدرب الفريق الأول 
للكرة بالنادي، بعد النتائج الإيجابية 

والمستويات العالية التي يقدمها 
الفريق في الموسم الحالي.

◄ أعرب المدير الفني لحسنية أغادير 
المغربي عبدالهادي السكتيوي عن 

سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على 
مضيفه شباب الحسيمة، في المباراة 

التي أقيمت ضمن الجولة الـ16 من 
الدوري المغربي للمحترفين.

◄ أعلن الأهلي المصري جاهزية 
الغابوني ماليك إيفونا وأحمد 

فتحي ثنائي الفريق لخوض لقاء 
غزل المحلة المقرر إقامته، الخميس 

المقبل، ضمن منافسات الجولة 19 
من الدوري المصري.

◄ التحق مصطفى جاليت، مهاجم 
نادي شبيبة الساورة بالليبي محمد 
زعبية مهاجم نادي مولودية وهران 
في صدارة هدافي دوري المحترفين 

الجزائري لكرة القدم. يذكر أن جاليت 
توج بلقب هداف الدوري الجزائري 

لموسم.

◄ وجه رئيس شباب بلوزداد، رضا 
مالك، وابلا من الانتقادات لمدربه 

الفرنسي ألان ميشال نتيجة للأخطاء 
الفنية التي وقع فيها، وعناده في 

إقحام لاعبين في غير مراكزهم على 
غرار زكرياء دراوي وعبدالكريم 

نمديل.

◄ قررت إدارة نادي نفط الوسط 
العراقي تجميد النشاط الرياضي 
احتجاجا على اعتداء أحد أنصار 

فريق السماوة على كرار جاسم لاعب 
الفريق خلال المباراة التي أقيمت 

الجمعة.

البقاء في القمة تحد كبير



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

أرسنال يوقف ابتعاد ليستر في صدارة الدوري الإنكليزي
[ توتنهام يمنع مانشستر سيتي من الاقتراب من القمة [ ليفربول يسحق أستون فيلا بستة أهداف نظيفة

} لندن - تمكن فريق أرســـنال من قلب تأخره 
أمام ليستر سيتي ليفوز بهدف قاتل في الوقت 
الإضافي وبنتيجة 2-1 في حين أهدر مانشستر 
ســـتي فرصة تقليـــص الفـــارق والاقتراب من 
المقدمة حين خســـر أمام توتنهـــام على أرضه 

بالنتيجة ذاتها.
ويدين أرسنال بهذا الفوز الثمين جدا الذي 
جعلـــه يقلص الفـــارق بينه وبين ليســـتر إلى 
نقطتين، إلى البديلين ثيو والكوت والعائد من 
الإصابة داني ويلبيـــك، إذ أدرك الأول التعادل 
فـــي الدقيقة 70 بعدما تقـــدم الضيوف في آخر 
الشـــوط الأول من ركلة جـــزاء لهدافهم جيمي 
فاردي، قبل أن يخطف الثاني الفوز في الدقيقة 

الخامسة من الوقت بدل الضائع.
واســـتفاد أرســـنال علـــى أكمـــل وجه من 
اضطـــرار فريـــق المـــدرب الإيطالـــي كلاوديو 
رانييري إلى إكمال اللقاء بعشـــرة لاعبين منذ 
الدقيقة 54 بعد طرد داني سيمبسون لحصوله 
على إنذاريـــن تفصل بينهمـــا دقائق معدودة، 
لكي يلحق بضيفه هزيمته الثالثة هذا الموســـم 
ويجـــدد فـــوزه عليه بعـــد أن تغلـــب عليه 2-5 

ذهابا.
وتجنب أرسنال بهذا الفوز القاتل أن يكون 
ضحيـــة كبرى أخرى لليســـتر الـــذي دخل إلى 
هذه المواجهـــة على خلفيـــة انتصارين هامين 
جـــدا في المرحلتين الســـابقتين علـــى ليفربول 
(2-0) ومانشســـتر ســـيتي (3-1) فـــي معقـــل 
الأخير، وأشـــعل بذلك الصراع على اللقب لكن 
ما ينتظـــره ليس ســـهلا إذ يحل فـــي المرحلة 
المقبلـــة ضيفا على غريمه مانشســـتر يونايتد 
ثم يتواجه في المرحلة التاســـعة والعشرين مع 

جاره توتنهام الثالث خارج ملعبه ايضا.
ويمكن القول إن ليســـتر كان يستحق أقله 
نقطـــة في هذه المواجهة إذ كان الطرف الأفضل 
حتى هدف التعادل لأرســـنال والـــذي جاء من 
أول تســـديدة لفريق المدرب الفرنســـي أرسين 
فينغر على مرمى الحارس الدنماركي كاســـبر 

شمايكل.
وافتتح ليستر سيتي التسجيل عن جدارة 
في الدقيقة الأخيرة من الشـــوط الأول من ركلة 
جـــزاء انتزعها فاردي من الأســـباني ناتشـــو 
مونتريـــال ونفذهـــا بنفســـه، معـــززا صدارته 
لترتيـــب الهدافـــين برصيد 19 هدفـــا. وحافظ 
ليســـتر ســـيتي على تقدمه في الشـــوط الأول 
حتى بعد طرد سيمبســـون في الدقيقة 54 بعد 
حصولـــه على بطاقة صفراء ثانية نتيجة خطأ 
على الفرنسي أوليفيه جيرو، وذلك حتى تمكن 

والكـــوت الذي دخل فـــي الدقيقـــة 61 بدلا من 
الفرنسي فرانسيس كوكلان، من إدراك التعادل 

إثر تمريرة رأسية من جيرو.

هدف قاتل

عندمـــا كانـــت المبـــاراة فـــي طريقهـــا إلى 
التعـــادل قرر فينغر إخراج أليكس أوكســـلايد 
تشـــامبرلان والزج بويلبيك الـــذي حقق عودة 
رائعـــة للفريق وتمكن فـــي مباراته الأولى هذا 
الموســـم بعـــد غياب 10 أشـــهر بســـبب عملية 
جراحيـــة في ركبته من خطـــف هدف الفوز في 
الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بكرة 
رأســـية إثر كـــرة حرة نفذها الألماني مســـعود 

أوزيل.
وهـــذا الهـــدف الأول لمهاجـــم مانشســـتر 
يونايتد الســـابق منذ 28 ديســـمبر 2014 (ضد 
وســـت هـــام)، فيمـــا حقـــق أوزيـــل تمريرتـــه 
الحاســـمة الأولى في 2016 والســـابعة عشـــرة 
هذا الموسم. وقال أرسين فينغر مدرب أرسنال 
”كانت المباراة مهمة لأن من الناحية الحسابية 
كان يمكـــن أن يكـــون الفارق ثمانـــي نقاط أو 

نقطتين. هذا تغيير كبيـــر“. وأضاف ”الطريق 
لا يـــزال طويلا للغايـــة.. نخـــوض العديد من 
المباريـــات الكبيرة. لكننا واجهنا فترة ســـيئة 
لـــم نفز فيها فـــي أربع مباريـــات وحققنا الآن 
انتصاريـــن متتاليين. خرجنا مـــن هذه الفترة 
الســـيئة ولا يـــزال لدينـــا فرصة جيـــدة“. ولم 
يفز ليســـتر -الســـاعي إلى إحـــراز لقب دوري 
الأضـــواء لأول مرة في تاريخه- على أرســـنال 
في آخـــر 18 مباراة فـــي الدوري. فـــي الطرف 
المقابـــل قال كلاوديـــو رانييري مدرب ليســـتر 
”لا زلنـــا على قمـــة الترتيب.. يجـــب أن نواصل 
المســـيرة بابتســـامة. خســـرنا أمام منافسنا.. 

يجب أن نقول لهم لقد أبلوا بلاء حسنا“.
مـــن ناحية أخرى يعتقد يايـــا توريه لاعب 
خط وســـط مانشستر سيتي أن فوزهم بثنائية 
دوري الأبطال والدوري الممتاز هذا الموسم هو 

احتمال ممكن. 
ولم يسبق لفريق المدرب مانويل بيليغريني 
أن تأهـــل إلى ربع نهائـــي دوري أبطال أوروبا 
لكـــن الدولي العاجي يعتقـــد أنهم قادرون هذا 
الموسم على الذهاب بعيدا في أوروبا. وأضاف 
صاحـــب الـ32 عامـــا ”أنا متفائـــل بخصوص 

البريميرليغ، السباق نحو اللقب مفتوح ولدينا 
فرصة للفوز به، هناك الكثير من المنافسين هذا 
الموسم، بينما الهدف الكبير هو دوري الأبطال، 
مانشستر سيتي يتطور والخطوة المقبلة يجب 

أن تكون في أوروبا“.
وقـــال ايضا ”نحن الآن مـــن أفضل الأندية 
فـــي أوروبا ولا نعتقد أننا أقل شـــأنًا من باقي 
المرشـــحين، نحن نؤمن بفرصـــة الفوز باللقب 
ولمـــا لا؟ نُـــدرك صعوبـــة الأمـــر لأن الكثير من 
الأمور قد تحدث خلال الموســـم مثل الإصابات 

لكننا نمتلك تشكيلة قوية“.

سعادة كبيرة

قدم تشيلسي أخيرا أداء يليق بحامل اللقب 
ليسحق نيوكاسل يونايتد 5-1، السبت، ويمنح 
مدربه الهولندي غوس هيدينك انتصاره الأول 
مـــع الفريق على أرضه في الـــدوري الإنكليزي 
منذ عودته لقيادة النـــادي. ورغم عدم الهزيمة 
فـــي 12 مبـــاراة بكافة المســـابقات منـــذ عودة 
هيدينـــك كمـــدرب مؤقت بعد إقالـــة البرتغالي 
جوزيه مورينيو لم يقدم تشيلســـي أداء مقنعا 

وخاصة في ملعبه حيـــث تعادل خمس مرات. 
وقال هيدينك ”لم نخســـر منذ ديســـمبر لكن لا 
نشعر بفخر حقيقي لأنه كانت هناك الكثير من 
التعادلات. كنـــا نريد عدم الخســـارة بتحقيق 
الانتصـــارات“. وأضـــاف ”حاولنـــا أن نفاجئ 
المنافس في فترة مبكرة من اللقاء ونجحنا في 
تســـجيل هدفين جميلـــين. أول 20 دقيقة كانت 
حاســـمة“. وأشـــاد هيدينك الذي قاد تشيلسي 
للقب كأس الاتحاد الإنكليزي في 2009 بكوستا 
مهاجم منتخب أســـبانيا كثيرا. وقال هيدينك 
وهو يشير للمهاجم المولود في البرازيل ”أراد 
أن يلعـــب بقوة. الطريقة التي أحرز بها الهدف 

الأول تشير لمهاجم في حالة جيدة“.

حصار قاتل

هودجسون يشيد بقوة هجوم منتخب إنكلترا
} لندن - أوضح روي هودجسون المدير الفني 
للمنتخـــب الإنكليزي لكرة القـــدم أن مهاجمي 
منتخب الأسود الثلاثة يحتفظون بنفس القوة 
التي كانـــوا عليها منذ توليه المســـؤولية في 

.2012
ويرى هودجسون أن جيمي فاردي مهاجم 
ليســـتر ســـيتي وهاري كين مهاجـــم توتنهام 
يعيشان موسما استثنائيا كما أبدى رضاه عن 
مســـتوى واين روني قائد مانشستر يونايتد. 
وقال هودجســـون ”نشـــعر بالرضا لأن روني 
نجح في اســـتعادة مستواه المعهود“. وخاض 
روني ثماني مباريات بالدوري الإنكليزي دون 
أن يحرز أي هدف لكنه ســـجل خمســـة أهداف 
منـــذ بداية عـــام 2016، ويرى هودجســـون أن 
الهداف التاريخي للمنتخب الإنكليزي سيلعب 
دورا محوريـــا خـــلال بطولة يـــورو 2016 في 
فرنسا. وأضاف ”إنه لاعب مهم، قائدنا، ولاعب 
نعتمد عليه في البطولة الأوروبية“. ويتصدر 
فـــاردي قائمـــة هدافـــي الموســـم الحالـــي من 
الدوري الإنكليزي برصيـــد 19 هدفا مع فريقه 
ليستر ســـيتي متصدر المســـابقة، فيما سجل 

كـــين 16 هدفا مـــع توتنهام الوصيف. وأشـــار 
هودجســـون ”لدينا خيـــارات متعددة في خط 

الهجوم خلال يورو 2016“. 
وأشـــار هودجســـون إلى أن روس باركلي 
لاعـــب إيفرتـــون وديلي ألـــي لاعـــب توتنهام 
يعطياه الأمل في قدرة المنتخب الإنكليزي على 
الوصول إلى الدور قبل النهائي لبطولة كبرى 

لأول مرة منذ يورو 1996.
وقـــال هودجســـون ”خـــط الوســـط جيـــد 
حقـــا، لقـــد تحدثنا كثيـــرا بشـــأن روس، وما 
يحتاجه، حيث يتعلق الأمر بتســـجيله للمزيد 
من الأهـــداف، وهو بالفعل يقـــوم بذلك الآن“. 
وأضـــاف ”لدينا طـــرق لعب عديـــدة، لا يوجد 
ســـبب يحـــول دون مشـــاركة روس وديلي في 

نفس الفريق“.
وشـــدد هودجســـون على أن الباب مازال 
مفتوحـــا أمـــام جميـــع اللاعبـــين للانضمام 
لصفوف المنتخـــب الإنكليزي قبل بطولة يورو 
2016 بفرنســـا والتـــي يلعب خلالهـــا الفريق 
ضمـــن المجموعـــة الثانيـــة بجـــوار روســـيا 

وسلوفاكيا وويلز.

لوف يدعم بادشتوبر

} ميونيــخ  - أعرب يواخيم لوف المدير الفني 
للمنتخـــب الألمانـــي عن ثقته في قـــدرة هولغر 
بادشـــتوبر مدافع بايرن ميونيخ في التعافي 
ســـريعا من كســـر فـــي الكاحل، وهـــي أحدث 

إصابات اللاعب صاحب الـ31 مشاركة دولية.
وذكر، الســـبت، أن اللاعـــب خضع لعملية 
جراحيـــة بعـــد إصابتـــه خـــلال التدريبـــات 
وســـيغيب عـــن الفريـــق لثلاثة أشـــهر. وكان 
المنتخـــب الألمانـــي يعول كثيرا على مشـــاركة 
بادشـــتوبر في يورو 2016 بفرنســـا لكن يبدو 
أن فرصته تلاشت. وقال لوف للموقع الرسمي 
لاتحاد الكرة الألماني، الأحد، ”أمر لا يصدق أن 
هولغر يتعرض لإصابات خطيرة متكررة، إنه 

أمـــر محزن للغاية لقد كان يســـير في الطريق 
الصحيح“.

وأضاف ”الجميـــع في المنتخـــب الوطني 
يتمنى له تعافي سريع وعودة مبكرة للملاعب، 
واثـــق من أنه مـــن خـــلال معنوياتـــه وأدائه 
المرتفع ســـينجز الأمـــر“. يذكر أن بادشـــتوبر 
(26 عاما) لديه ســـجل من الإصابات الخطيرة، 
حيث أصيـــب مرتين في أربطـــة الركبة وغاب 
عن الفريق طوال الموسم قبل الفارط بالإضافة 
لمعاناته من مشـــاكل بدنية. وبات بادشـــتوبر 
أحدث المنضمين لقائمـــة الإصابات في بايرن 
ميونيخ بعد جيروم بواتينغ الذي يغيب لعدة 

أشهر، وقد لا يلحق بيورو 2016.

أوقف فريق أرســــــنال اندفاع فريق ليستر 
ــــــدوري الإنكليزي  ســــــيتي في صــــــدارة ال
حــــــين تغلب عليه الأحد ليقلص الفارق إلى 
نقطتين فقط ليشــــــعل الســــــباق مرة أخرى 

على اللقب الإنكليزي.

◄ يسعى مانشستر يونايتد 
الإنكليزي إلى التقدم بعرض مغر 

للتعاقد مع بيير إيميريك أوباميانغ 
مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني. 
ويعتبر أوباميانغ من أفضل مهاجمي 

أوروبا حاليا حيث سجل 27 هدفا 
لدورتموند في كافة المسابقات.

◄ نفى لويس سواريز مهاجم 
برشلونة أي نية للرحيل عن النادي 

الأسباني لكنه أبدى رغبته في 
العودة يوما ما إلى ليفربول أو 

أياكس. وانضم الدولي الأوروغوياني 
الصيف الماضي إلى برشلونة وشكل 

ثلاثيا مدمرا رفقة ليونيل ميسي 
ونيمار.

◄ ألمحت تقارير صحافية إنكليزية 
إلى أن بايرن ميونيخ قد يقيل 

المدرب بيب غوارديولا قبل نهاية 
عقده. ورفض غوارديولا تجديد 

تعاقده الذي ينتهي في يونيو مع 
بايرن، مفضلا تدريب مانشستر 
سيتي بداية من الموسم المقبل.

◄ اتهم أندريا ديلا فالي رئيس 
فيورنتينا، إدارة إنتر باختلاق 

قصة عن بيعها النادي لمستثمرين 
صينيين. وظهرت شائعات تقول 

إن أندريا ودييغو ديلا فالي مالكي 
فيورنتينا طلبا من بنك سويسري 
البحث عن مستثمرين أجانب قد 

يكونون مهتمين بشراء النادي.

◄ أعرب توماس شاف المدير الفني 
لنادي هانوفر متذيل جدول ترتيب 

الدوري الألماني عن تفاؤله رغم 
تعرض الفريق للهزيمة السابعة 

على التوالي وخسارته على ملعب 
بوروسيا دورتموند.

باختصار

أرسنال يشعل الصراع على اللقب 

لكن ما ينتظره ليس سهلا إذ يحل 

فـــي المرحلـــة المقبلـــة ضيفا على 

يونايتد ثم يتواجه مع توتنهام

◄

رياضة
23 الإثنين 2016/02/15 - السنة 38 العدد 10186

ثقة وهيبة

«ما زلت أنتظر سباقا مثيرا حتى النهاية، نابولي ليس خصمنا الوحيد على اللقب فهناك 

إنتر وفيورنتينا أيضا، الأشهر الثلاثة الماضية كانت رائعة بالنسبة إلينا».

  ماسيميليانو أليغري 
مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي

«أخشـــى من نهائي الكأس لأننا ســـنلعب أمام إشبيلية وهو فريق قوي يصعب اللعب 

معه، وكذلك أخشى منكم أنتم أهل الصحافة لأنكم لن تكفوا عن إصدار التوقعات».

لويس إنريكي 
مدرب نادي برشلونة الأسباني

رودريغيز يرى مستقبلا أكثر إشراقا

} مدريــد - عاد الكولومبي جيمس رودريغيز 
لمســـتواه المعهود ليسجل هدفا رائعا ويساهم 
فـــي فوز ريال مدريد 4-2 علـــى ضيفه أتليتيك 

بيلباو في دوري الدرجة الأولى الأسباني.
وابتعـــد رودريغيز عن أفضـــل حالاته منذ 
شفائه من إصابة في الفخذ لكنه أحرز الهدف 
الثاني لريـــال مدريد ليعيـــد المقدمة لصاحب 
الأرض قرب نهاية الشوط الأول ثم أشاد بدور 
المدرب الجديد زين الدين زيدان في تغيير أداء 

الفريق. 
وقال رودريغيز ”أشـــعر أنني أفضل كثيرا 
وهذا يساعدني أيضا. لست أنا فقط بل أعتقد 
أن تغييـــر المـــدرب كان من الجيـــد للجميع“. 

وأضاف ”بالنسبة إلي لأن زيدان منحني حرية 
أكبر في اللعب. نحـــن نلعب أكثر. إنه يتحدث 
مـــع كل واحد منا وهذا جيد عندما يلعب المرء 
لأنه يمنحك شخصية. كل شيء له وقته ويجب 

على المرء الانتظار“. 
وتابع ”لم ألعب كثيرا في آخر شهر وعندما 
لا يلعب المرء كثيرا فإنه لا يؤدي كثيرا. الهدف 
جيـــد. صرخت أثناء الاحتفال بـــه لأنه منحنا 

التقدم 2-1 عندما كان بيلباو يلعب جيدا“. 
وجـــاءت عـــودة رودريغيز فـــي وقت جيد 
لريـــال مدريد الـــذي يســـتعد لمواجهة مضيفه 
رومـــا الإيطالي فـــي ذهاب دور الــــ16 بدوري 

أبطال أوروبا.



أحمد حافظ

} القاهرة – يعد الاحتفال بعيد الحب في الدول 
العربيــــة بين العشــــاق والأحبة أمــــرا مألوفا، 
غير أن اغتنام هذه الفرصة لإظهار الحب بين 
الآباء وأبنائهم علنا يعتبر أمرا نادر الحدوث.

ففي مصــــر، اختــــار الكهل أحمــــد حبيبة 
ســــاعات  لإمضــــاء  ابنتــــه  هــــي  اســــتثنائية 
اســــتثنائية معها كاسرا الأســــاليب التقليدية 

لمثل هذا اليوم.
وقرر الأب أن يقضي هذه المناسبة، الأحد، 
مع ابنته نورهان، بالتنزه في إحدى الحدائق 
العامة، حاملا لعبة على شكل ”دبدوب أحمر“ 
قدمه إليها داخل الحديقة، في مشــــهد ضجت 

له مواقع التواصل الاجتماعي.
أراد الأب أحمــــد أن يبعــــث برســــالة إلى 
المصريــــين، تقول إن عيد الحــــب لم ولن يكون 
مقتصرا على اثنين بينهما علاقة حب عاطفية، 
بل يمكن لرب الأسرة أن يبادر ابنته الحب في 
مناســــبة عالمية، ويعوضها غيــــاب أمها التي 

فارقت الحياة.
المفارقــــة التي تركت أثــــرا لدى كثيرين في 
مصــــر، أن الأب أحمد ليس شــــابا حتى يفكر 
بهــــذه الطريقة مــــع ابنته، فهــــو يعيش عامه 

الـ55، بينما تقبع ابنته في العام الـ20.
 غير أن هذا الفارق بين رجل بســــيط عاش 
حياة الشقاء لأجل تربية أبنائه من عمل مرهق 
فــــي مهنة الطهي بأحد المطاعــــم، وابنته التي 
تعيش عصــــر التكنولوجيا والتقدم، أن يكون 
بالنسبة إليها العاشق الذي لم يحرمها فرحة 
التنــــزه والهدايا وتبادل كلمات الحب في يوم 

عيد الحب.
محاولة توصيل هذه الرســــالة للمصريين، 
بمــــا تحمله مــــن أهداف نبيلة، لم تكن ســــهلة 
على الأب أحمد، لكنه آثر اســــتكمال مســــيرته 

بالطريقة التي يراها مناسبة.
الأب، العاشــــق اتفق مــــع مصور صحافي 
أن  علــــى  امبابــــي،  عبداللــــه  يدعــــى  شــــاب، 
يصطحبه وابنته إلى إحدى الحدائق العامة، 
التي يتواجد فيها العشــــاق عادة من الشباب 

والفتيــــات، حتى يلتقط له صــــورا خاصة مع 
ابنته نورهان، وهو يقدم لها هدية عيد الحب 

ويضمها إلى حضنه الأبوي الدافئ.
لم يكن من المألوف على المصور الشاب أن 
يخرج في مهمة تصوير مثل هذه، حيث اعتاد 
الاتفــــاق على التصوير مــــع رجل وزوجته، أو 
شاب وخطيبته، أو عاشقين، لكن كان الخروج 
مــــع أب وابنته للاحتفال بعيد الحب مســــألة 

غريبة.
وقــــال المصور امبابي لـ“العرب“، ”إن الأب 
أحمد طــــوال فترة التصوير مــــع ابنته داخل 
الحديقــــة، لــــم يظهر لهــــا أنــــه أب، أو مجرد 
شــــخص يعطف عليها بالحب والحنان، حتى 
يعوضهــــا عن غيــــاب أمها التــــي رحلت وهي 
صغيرة السن، بل كان طوال الوقت يظهر لها 

الحب بطريقة غير عادية“.
وأضــــاف أن الرجــــل لــــم يشــــعر بالخجل 
نهائيــــا مــــن أن يحمــــل ”الدبــــدوب“ الأحمــــر 
الضخــــم، المتعــــارف عليــــه فــــي مصــــر بــــين 
العشــــاق، ويخفيه خلف ظهره، وابنته تخفي 
عينيهــــا بيديهــــا، وكأنهــــا تنتظــــر هدية من 
حبيبهــــا، ثم يقــــدم لها الأب الحنــــون هديته، 
ويســــارع فــــي احتضانها بــــين ذراعيه وكأنه 
شاب صغير السن يتبادل المشاعر المرهفة مع 

فتاة عمره.
لم يبخل امبابي في مشاركة الأب العاشق 
فرحتــــه مع محبوبته الابنــــة الصغيرة، وراح 
يضــــع الصور علــــى بعض مواقــــع التواصل 
الاجتماعي، حتى ينتشر هذا الفكر المستحدث 
في طريقة الاحتفال بعيد الحب، فالأب وابنته 
أرادا أن يقولا: عيد الحب ليس للعشــــاق فقط، 
ويمكن أن نحتفل به بين الأخوات والأصدقاء“.
عن شــــعور نورهان بموقــــف والدها، قال 
”إنها كانت تشــــعر بأنه الســــند الأقوى لها في 
الحياة، ولم تســــتطع وصف سعادتها عندما 
خلّدت ذكــــرى عيد الحب معه، فهو بالنســــبة 

إليها يمثل الحب الأبدي الحقيقي“.
الحــــب الــــذي جمــــع الاثنين معا، وســــط 
ســــعادة المارة لحظة تقــــديم الهديــــة وتبادل 
العناق دون خجل أو خوف من نظرة الآخرين، 

أظهــــر للجميع أنه يــــزداد جمالا كلما كان بين 
الأب وابنته، أو بين الأخوة والأصدقاء.

كمــــا أن فرحــــة الاحتفــــال والتعبيــــر عن 

المشــــاعر يمكن أن تكــــون أصــــدق وأجمل لو 
التفت الناس لعلاقاتهم الاجتماعية ومنحوها 

المزيد من الصدق والاهتمام. 
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ثعلب في شارع 

يوسف أفندي

صباح العرب

كرم نعمة

فالنتاين من نوع آخر بين أب مصري وإبنته
كهل مصري يختار تمضية عيد الحب رفقة ابنته في مشــــــهد لم تعهده الشوارع العربية، 

لينال استحسان قطاع واسع من رواد الشبكات الاجتماعية.

حب أبدي

} بانكوك - وجدت بريطانية نفســـها ممنوعة 
من دخول تايلاند، بسبب استخدامها صفحات 

من جواز سفرها الخاص كـ“ورق تواليت“.
وكانت الســـيدة فاي ويلسون تنوي قضاء 
شـــهر كامل في تايلاند قبل أن تواصل رحلتها 
إلى أســـتراليا حيث تعتـــزم العمل، لكن القرار 

قلب كل شيء رأسا على عقب.
واكتشفت شرطة الحدود في تايلاند أن عدة 
صفحات تنقص في جواز الشابة البريطانية، 
فاتخـــذت قـــرارا بإعادتها إلى بلادهـــا برفقة 
حارس أمن. وقالت الشـــابة البالغة من العمر 
28 عامـــا إنها وجدت حرجا، فـــي بداية الأمر، 

حين ســـئلت عن كيفية فقدانهـــا لصفحات من 
جواز سفرها.

واستخدمت الشـــابة البريطانية صفحات 
مـــن جـــواز ســـفرها كـــورق تواليـــت لنحو 8 
مرات، قائلة إنها اضطرت إلى قضاء حاجتها 

البيولوجية ولم تجد في حوزتها ورق حمام.
وأضافت أنها كانت ثملة أثناء اســـتخدام 
صفحـــات من جواز ســـفرها، ولذلـــك لم تفكر 
فـــي عواقب مـــا قامت به، ولـــم تعتقد أن الأمر 

سيوقف رحلتها الطويلة صوب أستراليا.
وتقدمت ويلســـون بطلب استصدار جواز 

سفر جديد بعد عودتها إلى بريطانيا.

} لندن – دشـــن شـــاب بريطانـــي يدعى جاي 
بيـــرن رحلة بحث عـــن فتاة أحلامه شـــاركته 

ركوب سيارة أجرة في لندن.
ويبدو أن الشـــاب البريطاني يعيش وقائع 

قصة سندريلا جديدة في هذا العصر.
وتتمثـــل تفاصيل القصة فـــي أن بيرن (32 
عاما) كان في طريقه إلى البيت عائدا من مطار 
هيثرو، حين صـــادف فتاة تبدو ضائعة قليلا، 
فتقدم منها ليســـاعدها، وانتهى بهما المطاف 

بركوب نفس سيارة الأجرة.

وبعد أن أوصل ســـائق الأجـــرة الفتاة إلى 
وجهتها ترجلت، إلا أن شجاعة جي خانته ولم 
يطلب رقم هاتفها. وحين هم الشـــاب بالنزول 
أخـــذ حقيبته من الســـيارة فوجـــد فردة حذاء 
رياضي وقعت على ما يبدو من حقيبة ”الفتاة 
الغريبة“. وبعد أن سدت كافة السبل في وجهه 
للحصول على معلومات عن الشـــابة، لاســـيما 
بعد أن اتصل بشـــركة التاكســـي، وضع بيرن 
صورة الحذاء على حسابه على تويتر آملا أن 

يجد فتاة أحلامه.

بريطانية تستخدم جواز سفرها كورق تواليت

سندريلا جديدة في شوارع لندن

الممثلون من اليسار جوليا جينتش وإيميليا بيسكي وبيارن مادل 

استعدوا أمس لالتقاط صورة خلال حفل التقاط الصور لنجوم فيلم 

{24 أسبوعا} خلال مهرجان برلين السينمائي في العاصمة الألمانية

} ثمة حكاية يتم تداولها كلما مر ثعلب 
من أمام ســــكان لندن! نعــــم الثعالب في 
بريطانيــــا تعيــــش مع النــــاس ولا أحد 
يخــــاف منهــــا أو يجرب إيذاءهــــا، فثمة 
قانــــون يحمــــي الثعالــــب من التســــمم 

والخنق والتشويه والطعن.
تلك الحكاية تقول إنه في خمسينات 
القرن الماضي أهلك وباء مخاطي الأرانب 
في الريف البريطاني مما جعل الثعالب 
التــــي كانت تعيــــش علــــى أكل الأرانب 
تتضور جوعا، فهاجــــرت إلى المدن منذ 
ذلك التاريخ، وهاهــــي اليوم تعيش بين 
البشــــر وعلى اتصال وثيــــق بهم مثلها 

مثل القطط والسناجب.
لا شيء مؤكدا في هذه الحكاية على 
كثــــرة تداولها، إلا أن ثمة أرقاما تتحدث 
عن وجود 450 ألفا مــــن الثعالب تعيش 
في الأماكن الحضرية البريطانية، فليس 
مســــتغربا أبدا أن يمــــر الثعلب من أمام 
مبنى الحكومة البريطانية مطمئنا يشق 
طريقه بين حشود المراسلين الصحافيين 
ورجــــال الشــــرطة، فــــي وقت اســــتقبال 
رئيــــس الوزراء البريطاني لآية الله علي 
خامنئي! المستغرب أن يكون ثمة حديث 
عــــن زيــــارة خامنئي إلى لنــــدن بوصفه 

ثعلبا مسالما!
ليســــت المدن البريطانية وحدها من 
تكيفت مع وجود الثعالب في شوارعها، 
طرقــــات ملبــــورن عرفــــت الثعالــــب في 
وقــــت مبكر ومنــــذ عــــام 1930، وظهرت 
في المناطق الحضريــــة بزيوريخ والمدن 
السويسرية الأخرى في وقت متأخر من 
عام 1980، لكن لنا أن نتخيّل إن مر ثعلب 
في شارع يوســــف أفندي وسط القاهرة 
أو في ســــاحة برشــــلونة بتونس، كيف 
سيلاحقه الرجال قبل الصغار، سيصبح 

خبرا مثيرا للصحف آنذاك.
لا أحــــد يمــــس ثعالب لنــــدن، يمكن 
للمــــرء أن يبقى متأملا وجه الثعلب، إنه 
وجه سمح متســــائل أليف لايمت بصلة 
لكل القصص التي ســــردها القصاصون 
وكتاب أدب الأطفال، سينبهر المرء بذيله 
الفاتن، لذلك يســــجن مــــن يصطاد ثعلبا 
وفــــق القانون البريطاني ســــتة أشــــهر 
مــــع غرامة خمســــة آلاف جنيــــه. ولماذا 
يصطادهــــا وهي تعيش معــــه، هل يفكر 
اللندني مثلا بأن يصطاد قطة، الثعالب 
كالقطــــط تعيش في حدائق المنازل وتمر 
أمام مواقف الحافــــلات وتعبر مطمئنة 

محطات القطارات.
المدافعــــون عن الحيوانــــات يصفون 
ربما  بالمتغطرســــين،  الثعالب  صيــــادي 
لأنها تســــلية الأثرياء، فهم يخرجون في 
مجموعات صيــــد على خيولهم للتباهي 
باصطيادهــــا، لكــــن لا أحد منهم يفســــر 
طبيعة التســــلي بالقتل، وعمــــا إذا كان 
حقا يحتاج المال فــــي بيع فراء الثعالب 

الثمين.
بريجيــــت  دفــــع  الثعالــــب  فــــراء 
بــــاردو الشرســــة في الدفــــاع عن حقوق 
الحيوانــــات إلــــى الخروج عــــن طورها 
وهي تشــــاهد المغنيــــة الأميركية جنيفر 
لوبيــــز ترتــــدي معطفــــا ثمينا مــــن فرو 
الثعلب الأبيض، فوصفتها بالمرأة التي 

لها رائحة الحيوانات!
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